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- العلاقة بين الأندلس والمغرب 
- علاقة الأندلس بالمغرب أثناء حكم الولاة 
- العلاقات التاريخية بين الأندلس والمغرب مدة عهد الإمارة 
- علاقة المنصور بن أبي عامر بالمغرب 
- انتشار مذهب مالك في المغرب والأندلس 

- طبيعة المجتمع الأندلسي 

- الوضع السياسي بعد انهيار الخلافة الأموية في الأندلس 
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هذه حقبة من تاريخ الأندلس» في أحلك فتراته» مرت بالمسلمين في تلك البلاد» 
أحببت أن أقرم بدراستها والبحث فيهاء لعلي أجلو بعض الغموض عن جوانبهاء لأقدم 
شيئاً متواضعاً إلى قراء التاريخ خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين؛ فهي حقيقة 
بالدرس والعناية والتوضيح ليس من موقيع الأندلس المكاني الأوروبي ذي التاربخ ٠‏ 
الإسلامي في العصر الوسيط فحسب» ولكن أيضاً كنهاية الانتشار نحو الشمال للدولة 
المرابطية» رائدة تجربة الوحدة في ربوعها مرة ثانية» وحاملة لواء الجهاد في فترة ما يسمى 
بالحروب الصليبية» فضلاً عن العلاقة التاريخية الموغلة قدم الفينيقيين» » تجارياء وثقافياً 
خلال العصور القديمة'''. ليظهر لنا أهمية الدور الذي مثله هذا الصقع في لحظة اهتزاز 
صدّعت كيانه» وأودت به إلى التجزئة» والصراع الإقليمي بين أمراء الطوائفء إلى جانب 
ضمور الروح العسكرية الأندلسية على أيديهم؛ وظهور ما يسمى بحرب الاسترداد» يبشر 
بها نصارى الشمال الأسبانيء أثر انهيار الدولة» مع غياب الأسرة الأموية عن الأندلس» 
وفقدان التلاحم البشري في مجتمعهاء الذي كان مزيجا متعدد الحويات العرقية» ومتناقض 
الانتماءات» سياسياً واجتماعياء واقتصادياء وقف وراء انهيار النظام الأمويء بعد أن 
استبد به نظام الحجاب العامريين» الذي أدى إلى التغيير الميكلي للمؤسسة العسكرية» 
وكان مقدمة للفشل السياسي الذي تعرّض له؛ بوجود خليفة ضعيف الإرادة» قليل 
الخيرة» حتى تنبهت النفوس إلى الفرقة» وأشرأبت الأعناق» التى تنادي بالانفصال إلى 
البروز» وسادت الفوضى في العاصمة قرطبة» ومنها انتشرت إلى مختلف المقاطعات» 
وأخفقت كل الحاولات إن وجدتء للبقاء على الخلافة» رمز للوحدة قائمة»؛ وتتحول 
البلاد بعد التشرذم الذي انتابها إلى دويلاات ت تتزعمها فئة المغامرين من رجال اليش 
والفقهاء؛ وانكفأت إلى كيانات سياسية متعثرة» لكل أمير أو حاكمء له إدارة وجيش» 
وحياة ثقافية شبه مستقلة» تعصف بها سياسات مكشوفة» عبر علاقات قائمة على التشنج 


)١(‏ أشرت في هامش الرسالة في المكان المناسب عن العلاقات الأندلسية السحيقة» مع الفينيقيين» تاريما 
اقتصاديا وثقافياً. 


والريبة» وإنشاء الحاور المتضادة» خلال سجالات الحرب شبه الدائمة؛ في وقت لم يكن فيه 
النصارى مجحاجة إلى مزيد من الجهد لمواجهة ملوك الطوائفء بعد أن حالفتهم الظروف- 
انتهاء الحرب الأهلية بين أبناء فرديناند الأول» وغلبة الفونسو السادس كوريث وحيد 
للعرشء واحتلاله طليطلة- وكذلك التطورات السريعة على جبهة خصومهم المنهدمة: 
في تعزيز مواقعهم» ونحقيق مكاسب متلاحقة» كأبرز مؤشر لنهاية الطوائف السياسي 
والعسكريء وقوعهم بين أعداء الشمال» وطمع الجنوب؛ طلما رغب الزعماء أن يفزعواء 
اما إلى الشمال؛ أو يتطلعوا مجذر إلى الجنوب لإنقاذهم. وهكذا وقعوا فريسة لقوى 
خارجية أسبانية كانت أم مغربية منقذة» إن جازت المعادلة. 

لذلك اخترت هذا الموضوعء في فترة وقعت فيها الأندلس بين قوتين ضاغطتين» 
ينحصر بينهما شبح لرؤساء نسميهم أمراء الطوائف أولاهما القوة النصرانية في الشمال؛ 
ويتزعمها الفونسو السادس»ء وبطل أول ما يسمى بحرب الاسترداد. ولم تكن هذه 
السياسة خخفية أو مكتومة للفئات الموجودة آنذاك؛ وأما القوى الأخرى في الجنوب» 
فتتمثل بدولة المرابطين الفتية» الى تأسست في بدايتها على يد فقيه» يتفجر حماسه وغيره» 
لا تقل عن خصومهء لا عادة القوة إلى جسم الدولة الإسلامية في الأندلس» وقد راهن 
ابن تاشفين الزعيم العسكري لتلك الدولة؛ على إعادة الدم القوي إلى الكيان المتهدم؛ إلى 
ما كان عليه؛ وهو الذي بسط سلطانه على شمال أفريقية من تونس شرقا إلى المحيط غرباء 
وم يكن أمامه خيار سوى التصدي لالفونسو الذي عانى منه كثيراً من التحدي 
والاستفزاز» قركب البحر إلى بلد الجهاد. ومن هذا المنظور خاض يرسف من موقع 
التحدي معركته ضد القشتاليين» ومعه الرأي العام الأندلسي. 

ويبدو أن هذه الحقبة لم يطرقها أحد من الباحثين» بشكل متسلسل جامع؛ ولم 
يتعرض أحد للعلاقات المغربية الأندلسية في العصور الوسيطة على شكل موضوع 
متكامل» وإنما الحات في ثنايا مصادرء ومراجع متنائرة كتبت عن تاريخ الأندلس قديمها 
وحديثهاء ولذلك حاولت أن أقوم بهذا الجزء المتواضع» عن تلك الفترة المأساوية من 
تاريخ العرب في ذلك الجزء القصي» وجهدت أن يكون طرحي للظواهر التاريخية فيه 
الجدية» والتحليل ما أمكن؛ واستطعت أن أطلع على بعض المخطوطات بتلك الفترة 
لدى جامعة محمد الخامس في الرباطء أبان إقامى هناك بين عامي .1910/8-١191/4‏ 
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أما خطة البحث» فقد تضمنت أربعسة فصول رئيسة؛ تتفرع كل منها إلى عدة 

عناوين فرعية؛ تقتضيها الدراسة. 
ففي الفصل الأول: بعد أن قدمث تمهيداً يتناسب ووضع المغرب الخغرائي؛ أوليت 

اهتماماً خاصاً لبحث العلاقات الأندلسية المغربية؛ بدءأ بموسى بن نصير إلى نهاية الدولة 
الأموية من خلال ما أسميته (العلاقات التاريخية ين الأندلئس والمغرب)» وتيعثرها إلى 
كيانات سياسية مستقلة. 

وتضمن الفصل الثاني: (المرابطون ودخوفم الأندلس) اللمتوئيسين دعسوة ودولة» 
وتطرق البحث إلى أوضاع المسلمين العامة» وإلى الخلاقات التى دارت بينهم» حتى عور 
المرابطين إلى الأندلس» واصطدامهم مع الأسبان في معركة الزلاقة» وانتهاء بمعركة لبيط. 

وعالج الفصل الثالث: علاقة المرابطين بملوك الطوائفء والدور التصفوي الذي 
انتظمهم جميعاء وموقف الشعب الأندلسي؛ الذي أجهز بدوره على ملوكه؛ منمحازا إلى 
أيطال الزلاقة. 

وأخيراً الفصل الرابع: الذي بحث في نظام الحكم عند المرابطين ابتداء بالتقتسيمات 
الإدارية» ومروراً بالنظام العسكري إلى النظام المالي الذي عايش الدولة منذ نشأتها حتى 
نهايتهاء ثم تطرق لمعالجة (الخالة الفكرية) عبر دراسة لفئة مسن الكتساب والمؤرخين» 
"والمحدثين والفقهاء» والتعريف بأشهر علماء ذلك العهد. 

وتوخيت في هذا التصميم أن أبن واقمع الأندلس من النواحي الاجتماعية 
والسياسية والعسكرية» مدة تشكل دولة المرابطين» وذات التطلعات العسكرية» على 
الحدود اللمنوبية. 

لقد كانت هذه الظروف مسوغاً لاستثمار القوة النامية؛ التي داب المرابطون على 
تشكيلها عبر السنين لتنسق مع الأحداث الحيطة» وتتوافق مع منطقهاء ونتيجة للتجزؤ 
الذي رج الكيان الأندلسي» دفسع بالسكان إلى ركون المغامرة (إن جاز ذلك) وحملوا 
همومهم إلى الجنوب» طلبا للخلاصء فكان قادة المرابطين خير من يمقئل هذا الماجس 
الملح» ومن ثم خلف من بعدهم خلف» دون المستوى القيادي: العسكري والسياسي» 
عاش على كنف المدوء والاسترخاء. دون حسم للتجاوزات وأسبابهاء فكان شاهداً على 
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مرحلة الشوط التراجعي للدولة» وتصفية أجهزتها السياسية والعسكرية مخلفة بصماتها في 
شتى الميادين الإدارية منها وأساليب الحكم؛ والتى ما تزال ماثلة أمام الباحثين. 

أما مصادر البحث فإنه لم يكن بالمستطاع الحصول على مصدر شمولي اعتمد عليه؛ 
فقد استفدت من جميع المصادر الى أطلعت عليهاء وتشير إلى موقف الأندلسيين من دولة 
المرابطين» حيث انتهت ت في آخر المطاف, إلى صورة تبدو شبه وافية» عن هذه الدراسة» 
ومن أبرز مصادرها كتاب التبيان مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بتي زيري بغرناطة» 
- والمعجب لعبد الواحد المراكسي» والحلل الموشية'لمؤرخ أندلسي مجهول في القرن الثشامن 
الهجري؛ والأنيس المطرب بروض القرطاس' لابن أبي زرع الفاسي؛ وآخبار مجموعة 
لمؤلف مجهولء والبيان المغرب لابن عذاري المراكشيء والكامل لابن الأثير» وتاريخ العب 
لابن خلدون» والروض المعطار للحميري» ونفح الطيب' للمقريء والإحاطة وأعمال 
الأعلام' لابن الخطيب»؛ والصلة لابن بشكوال؛ والاستقصا للناصري؛ وغيرهاء فضلاً عن 
مصادر كثيرة تطرّقت | إلى تاريخ المغرب والأندلس عير مجحوثهاء وكنت قد أطلعت عليهاء 
بقدر ما تيسر لي الظروف. 

وعلى الرغم من أن هذه المصادر كانت الأرض الصلبة التي استندت عليهاء فلا 
يمكننى إلا أن أعترف ببعض الدراسات الحديثة؛ التى كانت المؤشر التمهيدي للبحث. 
وأخص بالذكر: دولة الإسلام في الأندلس؛ نهاية الأندلس»ء مواقف حاسمة في تاريخ 
الإسلام» عصر المرابطين والموحدين لعبد الله عنان» وفتح العرب للمغرب؛ وفجر 
الأندلس لحسين مؤنس. والدولة الموحدية بالمغرب لعبد الله علام» وتاريخ مدينة قرطبة» 
وفتح المرية لعبد العزيز سالم على سبيل المثال لا الحصر. وقد أطلعت عليها لدى 
مكتبات الجامعات الأردنية» ومعاهدها والمدارس الثانوية فيهاء حيث لم أترك سبيلا لمزيد 
من الإطلاع؛ والفائدة؛ إلا حاولت سلوكه؛ فاستطعت أن أطلع؛ وحسب ما تيسر لي؛ من 
كل من كتب حديثاً عن الأندلس سواء في اللغتين العربية والأجنبية» والمترجمة. وأخص 
بالذكر (صندم5 هآ قدمع51ه3840 عطا 2ه 8115]0) لؤلفه المولنديء الذي أسهب بكتابه عن 
دول الطوائف والمرابطين وكتاب (1115]05 1نآ حصةانآ) لمؤلفه (5قصعمآ) وغيرهم.؛ وفيما 
عدا ذلك؛ فقّد بدا معظمها متوكئا على كتاب المؤرخ الهولندي. 


كما أخص أيضاء البحوث القيمة» التي استفدت منها كثيراًء مشل كتب المؤرخ 
الألماني الشهير يوسف أشباخ (تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين) وهو 
جزءان» وكتب ليفي بروفنسال (العرب في الأندلس) وغيرهماء وكتاب سيديو (تاريخ 
العرب العام)؛ وجب (علم التاريخ)» وغوستاف لوبون (حضارة العرب)» وأوليري 
(الفكر العربي والكتابة في التاريخ)» وقد سمحت لي الظروف أثناء إقامتي بالمغرب؛ إن 
زرت أسبانياء وقرطبة» وإشبيلية وطريف (طريفة) ومالقة» وغرناطة» ووقفت على تلك 
الربوع ساعات طويلة» وقفة المتأمل الناظر الفاحصء وانعطفت جهة جبل طارق» 
وصعدت مرتفعاته؛ ووجمت دقيقة صمت على شاطئه المقابل للمغربء وبعدئذ جزت 
المضيق عائد؟ إلى سبتة مرورا بطنجة. 

وكم يسرني أن أزجي شكري وتقديري للأستاذ المشرف إبراهيم بيضون الذي 
أكرمنى بوقته وجهده في إبداء توجيهاته وملاحظاته التى لن أنساهاء وهو الذي أخذ بيدي 
بصبر وأناة من نقطة البدء» حتى صرت إلى ما أنا عليه الآن» ولن أنسى سعة صدره 
وبشاشتهء وكيف كان يستقبلني في أية ساعة من نهار أو ليل» على الرغم من الفترات 
الحرجة التى كانت تمر بيروت بها آنذاك؛ فلم يدخر وسعاً في إرشادي لمقابلته في أوقات 
محددة؛ وحسب ما تستدعيه الظروفء فكان لي خبر معلم» ومشرفي على الرسالة. 

ولا يسعنى إلا أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى الدكتور إفرام بعلبكي 
أستاذاء زودني بعلمه؛ وأعجبني بحديثة ودقته العلمية» وآراته القيمة وتوجيهاته السديدة. 

ولا يفوتنى إلا أن أسوق كلمة شكر لكل من ساعدني على مواصلة بحثشي هذاء 
مثل القائمين على مكتبات كل من جامعة اليرموك والأردنية» وأمناء المكتبات في معاهد 
الأردن ومدارسها الثانوية» وأخص بالذكرء أمين مكتبة مدرسة الصباح الثانوية في اربد» 
حيث زودنى بمصادر انتفعت بها كثيراً» وبخاصة من مكتبته الشخصية» كما ويسرنى أن 
أقدّم شكري للدكتور يوسف غوائمة: الأستاذ الحاضر في جامعة اليرموك الأردنيةء حيث 
تبرّع شاكرا بتزويدي ببعض المراجع القيمة التي تحتويها مكتبته الخاصة:؛ وإلى الدكتور 
الصديق محمد الشبولء المحاضر بجامعة اليرموك» الذي فتح أمام هذا البحث مغاليق 
مكتبته الحافلة بصنوف المصادر والمراجع القيمة. 
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نفهيد: 


المغرب هو البلد المقابل للمشرق» وظل يفتقر إلى الاستقرار الجغرافي» يضيق حيناً 
ويتسع أحيانا» وريبما منديجاً مع أقاليم أخرىء مما حال دون استقرار حدودهء لدى 
الجغرافيين والمؤرخين المسلمين» واختلاف معالمه بين وقت وآخرء فمنهم من جعله يمتد 
من الإسكندرية شرقاً إلى الحيط الأطلسيء عبر مضيق جيل طارق ليشمل بلاد الأندلس 
غربا"''؛ ويرى آخرون أن حدوده تشمل بلاد شمال أفريقية» وجميع الأجزاء الإسلامية في 
البحر الأبيض المتوسط”'» ويعتبر بعضهم أن مصر جزء من بلاد المغرب» وكونها القاعدة 
العسكرية التى انطلق منها الفاتحون المسلمون نحو الغرب في الحقبة الإسلامية الأولى'", 
أما اليوم فالمغرب يشمل بلاد تونس والجزائر والمغرب الأقصى. 


العلاقة بين الأندلس والمغرب: 
بدات علاقات هذا الإقليم بالمغرب منذ وقت مبكر””» وتطورت منذ مقدّم موسى 
ابن نصير على رأس حملة عسكرية””» مرورا بالمغربء وانتهاء إلى طنجة وسبتة عبر نهر 


.1919/8 دار الكتاب» الدار البيضاى‎ ».١١ المراكشى: المعجبء ص‎ )١( 
.5-8 اين عذاري: البيان المغرب, جلاء ص:‎ 
مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص ١1ء مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية (لا. ت).‎ )( 
المرجع نفسه (العبادي).‎ )( 
(؟) ويذكر بعض المؤرخين أن الصلة بين المغرب والأندلسء والتى حول مضيق جبل طارقء كانت متذ‎ 
العصور القديمة حينما أسس الفينيقيون دولتهم البحرية على الشريط الساحلي الشرقي لحسوض‎ 
البحر المتوسطء فأقاموا مراكز لهم جنوب الأندلس مشل: مالحة (مالقة) وجادبر (قادس) أمافي‎ 
المغرب المقابلة» فقد أنشأ الفينيقيون مستعمرات مائلة مشل: أوسادير (مليلية)؛ ومدينة لكسوس‎ 
(كناناامآ) العرائش الخالية (عطعدقة.1) و طنجة (عوصه1) وكانت هذه العلاقات على جاني ا مضيق‎ 
في عهد السيطرة الفيتيقية تاريخاً اقتصادياً وثقافيء وم تكن تاريخاً سياسياً.‎ 
.557 غوستاف لوبون: حضارة العرب. ص:‎ 
.١1846١ ابن عذاري: البيان» ج١21 ص: 87-79.» دار الثقافة» ييروت»‎ 


المقري: النفح »عجأءص: 48- 5505, 
(5)الخلل الموشية: ص: 5» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاى 85/ا9١.‏ 


1١ 


درعة على الحيط الأطلسي. وفي خضم تلك الحروب مات غيطشة ملك أسبانية أو قتل 
وانتخب رذريق خلفاً له”"2. وفي هذه الأثناء كان العرب على الضفة المقابلة في طنجة 
بقيادة طارق بن زياد يتابعون الأحداث عن كثبء ويدققون في كل ما يجري داخل 
أسبانية» وعندما عرض يوليان مساعدته على موسى» مع بيان حجم الخدمات التي يكن 
أن يقدمهاء انتدب ابن نصير نائبه على طنجة لمهمة فتح الأندلس”"» وبعد أن استكملت 
العمليات الاستطلاعية التى قام بها طريف بن مالكء اقتحم طارق البحر إلى أسبانية 
يرافقه سبعة آلاف جندي غالبيتهم من البربر””"» عن طريق الجبل (جبل طارق), 
ودارت المعارك بين طاقء وبين رذريق (لذريق) في سهل متسع قرب وادي لكة أو بكةء 
فاتتصر المسلمونء وابتدأ احتلال المدن الأسبانية» واحدة تلوى اللأخرىء دون كبير مشقة 
على يد طارق؛ ومغيث الرومي» وموسى بن نصير!". 


(١)المصدر‏ نفسه فسادت الفوضى واضطرب حبل الأمن في البلاد حتى اختار الجند رذريق ملكا عليهم 
وكانت سيرة هذا الملك من السوء والقسوة حيث كرهه كثير من اتباعه ومنهم بليان حاكم سيتة؛ 
فوقعت جفوة بينهما بسبب ابثة الأخير. 
انظر أخبار مجموعة» ص: 5غ طبع في مدينة مخريط» ربد نير ١451/‏ فاقسم بليان أنه سينتقم لشرفه؛ 
فكاتب ابن نصير» وأعلن له طاعته ودعاه لفتح الأندلسء وزين له سهولة الفتح» فاستشار موسى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك» فوافقه على ذلك وطلب منه أن مختبرها أولا بسرايا استطلاعية ولا يغرر 
بالمسلمين» فارسل موسى» ضابطا من قبله (طريف بن مالك أبو زرعة)» على رأس قوة لا تتجاوز 
أربعمائة رجل من المشاة» ومائة من الفرسان؛ من البريرء فعبر طريف البحر على أربعة سفن في رمضان» 
»٠١/41(‏ وأغار على جزيرة (سميت باسمه) والمناطق المجاورة لماء وعاد للمغرب سالا يجر معه 
سبايا» وحمل أمواله» وبعث إلى موسى في القيروان بالخبر. 
أخبار يجموعة» ص: ؛ -لا, 
ابن عذاري: البيان المغرب؛ ج275 ص: و-لا, 

35 أخبار مجموعة: ص:‎ )١( 
آأين عذاري: البيان» ج235 ص:1.‎ 

(1) المصدر نفسه. 
ال حميري: الروض المعطار» ص: هنا تحقيق إحسان عباس» مكتبة لينان» بيروت» ه/ا ١‏ . 

(؛) حمل على سفن يملكها بليان» وعلى أسطول إسلامي صنع خخصيصاً لهذا الفتح. 
أخبار مجموعة؛ ص: لا 

(0)أخبار مجموعة: /19-1. 

ابن عذاري: البيان المغرب» ج؟) ص: /194-1, 

المقري: المدقح عجاءص: :5044-16 
ديلاسي أوليري: الفكر العربي»ء ص: 176 


علاقة الأندلس بالمغرب أثناء حكم الولاة: 


امتثل موسى وطارق لأمر أتاهما من الوليد بن عبد الملك. بوقف العمليات 


العسكرية؛ والحضور إلى دمشق برفقة مغيث الرومى 46/ 5١لا‏ مستخلفاً ابنه عبد العزيز 
على الأندلس”'» وبعد اغتيال الأخير'"؛ اختير أيوب بن حبيب اللخمي'"» إلى أن تولى 
حكم الأندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفي» بعهد من والي أفريقية» وخلفه السمح بن 
مالكء بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز”'“» وبعد وفاة ابن عبد العزيزء أصبح حاكم 
الأندلس تابعا لوالي أفريقية”» واندلعت ثورة البربر متصاعدة ضد الخلافة» فولى هشام 
لقمع الثورة رجلا ظن فيه المقدرة والكياسة؛ وهو كلثوم بن عياض القشيري”» الذي 
انهزم وقتل مع خيرة قادته؛ ولم ينج سوى بلج ومعه عشرة آلاف مقاتل حوصروا في 
سبتة» حتى أشرفوا على الحلاك”". 


(00) 


00 
فر 
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أخبار يجموعة: ص: 215 ط1ء ربدثير» مجريط: 21451 (ع.لا). 


ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب, ص: 584) لجنة التأليف العربي» القاهرةء» .١9451١‏ 

ابن عذاري: الييان المغرب» ج 7 ص: 01 دار الثقافة» بيروت» /لا6ة ١‏ 

هو ابن أخت موسى بن نصير. 

ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص: لال دار الكتاب الليئانى» بيروت» ؟'ىمة ١‏ . 

أخبار جموعة) ص: 77. ١‏ 

ابن عذاري: البيان المغرب» ج27 ص 11-6 

المقري: نفح الطيب» ج١1‏ ص: 570؟, مطبعة بولاق» القاهرة؛ 111/8اه. 

إلى أن تولي الأندلس قيسي متعصبء هو عبيد الله بن الحبحاب» الذي أساء معاملة البرير تما شسجعهم 
على الثورة» وقضوا على عدة جيوش أرسلها ابن الحبحاب؛ ما حدا بالخليفة هشام إلى عزل الأخير 
وتولية غيره. 

انظر أخبار مجموعة» ص: 694-14., 7 

وكان ولي عهده ابن أخيه بلج بن بشرء وبلغ تعداد الجيش سبعين ألفا جمع من غتلف البلاد 
الإسلامية» وكان يساعده ثعلبة بن سلمة العامري على جند الأردن» وهارون القرني على جناح 
الفرسان الأفريقيين» وثعلبة بن ثوابة الجذامي قائد المشاة. 

مؤلف جهول: أخبار جموعة» ص: 078-٠٠‏ مطبعة ربد ثير مجخريط /1851, هذا المؤلف عاصر عيد 
الرحمن الناصرء حيث انتهى كتابه» وضمته فشل الناصر أثر معركة القدرة (الخندق 32058طالهى أو 
شمنقة 5310822685) عام “لاف وبعدها انصرف الأخير للملذات أخرى بالغزو بتفسه. ولم يذكر 
هذا الحدث ابن القوطية» وابن عبد ريه الذي تقانى في مدح الناصر وهما معاصرانء وكذلك ابن 
عذاري الذي كتب عن نفس الحقبة» لم يلمح صاحب أخبار مجموعة؛ ما حصل أخخحر أيام 
الناصر» من سيطرته على نصارى الشمال» وتدخله في عزلهم وتنصيبهم (كما حصيل لا بناء راميرو 
الثاني ملك ليون» ودب النزاع بينهما- أوردنيو وسانشو) فتدخل الناصر عسكريا لصالح سانشوء 
وأعاده إلى ملكه» بعد استعطاقف قام به الأخير ورجال دولته ترافقهم جدته طوطة (1008)) 58 "اه - 


١ه‎ 


وني هذه الأثناء انتقلت عدوى الثورة إلى الأندلس» وتصاعدت بصورة خاصة في 


الشمال» حيث يعيش البربرء فاضطر حاكمها العجوز عبد الملك بن قطن الفهري» 
والحالة هذه أن يستنجد بالشاميين المحاصرين بسبتة بزعامة بلج» بعد أن اشترط عليهم أن 
يسلموه عشر رهائن عن كل فرقة من فرقهم وإذا ما وضعت الخرب أوزارها فعليه أن 
يحملهم دفعة واحدة إلى أفريقية ولا يعرضهم لخطر البربر”"". ْ 


العلاقات التاريخية بين الأندلس والمغرب مدة عهد الإمارة: 


بدأت هذه العلاقات؛ منذ تجح الأمير عبد الرحمن بن: معاوية في الإفلات من قبضة 


العباسيين: وبعد لأي طوحت به الطريق إلى المغرب”"؛ واضعاً عصا التسيار بين أخواله 
من قبيلة (نفزة) قرب طنجة”"» ومنها عبر البحر إلى الأندلس» وأسس دولته الأموية 


> ويبدو أن الأوراق الى تذكر اسمه وتلك الأخبار سقطت ول يعثر عليها أحد ممن حقق أخبار 


(000 


00 


مجحوحة أر مات املف قبل وفاة الناصر قأشفي أسمهة 

أخبار مجموعة؛ ص: 0--121ء ابن عذاري: البيان المغرب» ج ”» ص: 15 11؟, 

أحمد غتار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص: 51» مؤسسة الثقافة الجامعية:؛ اللإسكندرية» 
ذلا ت). 

أخبار جموعة» ص: 594. 

أما ابن عذاري: البيان المغرب» ج”ء ص: 23١‏ يذكر أنه شرط عليهم أن يقيموا سئة بالأندلس ثم 
يخرجوا عنها. 

نزل بالمغرب بمغيلة عند شيخ من زعماء البربر يدعى وانسوس (يكنى أبا قرة)؛ واكتنشف أمره في 
بيت ذلك الشيخ. » فسخبأته ته زوجته تكفات تحت ثيابها حتى لم يظهر له أثر. ولما دخل الأندلس سار 
إليه وانسوسء وزوجته وأكرمهماء وعاشا تحت رعايته» وقال ابن معاوية مرة لتكفات مازحاء 


'ولقد عذبتي بريح أبطك يا تكفات على ما كان بي من النوف» وسعطتي بأنتن من ريح الجيف» 


فكان جوابها له مسرعة؛ بل ذلك كان والله منك خرج لم تشعر به من فرط فزعكء فاستطرف 
جوابها واغض عن مواجهتها بمثل ذلك وهذا من آفات المزاج. 
المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص: 177 
أخبار مجموعة» ص: /ا". 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج؟» ص: .5١‏ 
وقيل أن أمه تدعى (نفزة) أو (راح)» وهي من طرابلس كما يذكر (المقري نفح الطيب» ج١2‏ ص: 
17 ")» أخبار جموعة) ص: 56. 
١5‏ 


هناك بعد أن اجتاز سئنوات مشحونة بالأهوال والاضطرابات» وحطم جميع الحواجز 
والعقبات أمامه”"» وأنهى عصر الولاة» واختفى من الميدان آخر رجلينٍ مثلان تلك 
العهود””» وهكذا استقلت الأندلس عن المشرق؛ وبدأت مناطق شمال أفريقية بالانفصال 
تدريجياً عن جسم الدولة العباسية» وذلك للأسباب الآنية: 

غالبية السكان من البرير الذين يعيشون حياة يدوية ميالين بفطرتهم للحياة الفردية 
البعيدة ة عن القيود؛ مع ابتعاد العباسيين حين وصولم الحكم؛ نحوالشرقء فلم يعيروا 
المغرب الإسلامي اهتماماً كالمشرق» وذلك لانصرافهم إل معالخة الخدود الشمالية ضد 
الهجمات البيزنطية» الى استوعبت معظم قواتهم العسكرية؛ فضلاً عن امتلاء الغرب ٠‏ 
بعذد من الطامعين بالجاه اء والحكمء كالأدراسة | ف فا" 2 » والأغالبة في إفريقية 0ك والدولة 
الأطلسى”» وتأسيس الدولة الرستمية في مديئة تاهرت بالجزائر”» فضلاً عن الدولة 


١١ أخبار مجموعة» ص: /ا/8-1‎ )١( 
ابن عذاري: البيان» ص: ًُ وما يعدها.‎ 
(؟) الرجلان هما: الصميل بن حاتم؛ ويوسف بن عيد الرحمن الفهري؛ حاكما الأندلس حيتئذ.‎ 
537 اين القوطية: افتتاح الأندلس» ص:‎ 
تأسست على يد [دريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في المغرب الأقصىء‎ )( 
أثر معركة فسخْ» بين العلويين والعباسيين في زمن أبي جعفر المنصورء عام 7ل1اه.‎ 
ابن عذاري: الييان المغرب» ج١0 ص: امد 8خ‎ 
.80 ابن أبي ذرع: روض القرطاس» ض:‎ 
ني زمن هارون‎ 4١04-8٠ /80 -١86 تأسست هذه الدولة على يد إبراهيم بن الأغلب (تونس)‎ 20 
الرشيد» واتسعت الدولة وضمت ت إليها صقتلية.‎ 
١155-5 ابن عذاري: البيان المغرب» ص:‎ 
تاسست على يد أبي القاسم سمعون بن راسول المكناسي» ٠1254-14ه وكان آخر ملوكها اليسع‎ )0( 
بن ميمون بن مدرارء فقتل على يد عبيد الله ا هدى في سجلماسة.‎ 
.١98 ابن عذاري: الييان» ج١:» ص:‎ 
تنسب إلى يونس بن صالح بن طريف الذي ادعى النبوة» وسمي من ابتعه برباطي وحرفت إلى‎ )1( 
بوغواطى (١١١-؟55ه) إلى أن قضى عليها المرابطون.‎ 
.716 -1177 ابن عذاري: الييان المغرب» ج١ء ص:‎ 
كةكاه).‎ -١515( تأسست على يد عبد الرحمن بن رستم بمدينة تأهرت» ودامت من‎ 7 
.159 -17/ أبن الخطيب: أعمال الإعلام» ص:‎ 
.١9ال أبن عذاري: البيان المغرب» ج03 ص:‎ 
1١ا/‎ 


الصا حية التى تأسست في الريف المغربي”"» وعلى الرغم من ذلك ظلت العلاقات 
متصلة زمن الإمارة» فكانت المغرب الممر الطبيعي للأندلسيين الذين يؤمون المشرق» 
وبخاصة للديار الحجازية لتلقي العلم وزيارة الأماكن المقدسة فيهاء وأحياناً تكون ملاذا 
للثوار من أهل شبه الجزيرة» كما حدث لثوار الربض”"؛ ضد الأمصير الحكم الذي قام 
بنفيهم وتشريدهم خارج البلاد» منهم من سكن فاس من أرض المغرب وآخرون واصلوا 
سيرهم حتى وصلت فلوهم إلى الإسكندرية من بلاد مصر””» ولم توصد أبواب الأندلس 
أمام المشرقيينِ من تجار وفنيين وعلماء الذين شردتهم الأزمات والصراعات السياسية 
وقتئذ”؛'» حاملين معهم أصول الحضارة المشرقية التي غمرت الأندلس أيام الأمير عبد 
الرحمن الأوسطا والي تمثل نزعة التجديد في ذلك العصر فكانت المغرب هي الطريق 
المفضي للأندلس» ومنعطفا لالتقاط الأنفاس. 


وني تطوّر للبحرية الأموية انتشرت جاليات أندلسية على الساحل الإفريقي 
فتأسست مدن تنس (16265) ووهران (2ة ,0) سنة مئتين وتسعين هجرية في المغرب 
الأوسط”©: حيث كانوا يترددون بين المغرب والأندلس صيفاً وشْتاء» وتجددت العلاقات 
هذه في زمن المنلافة بشكل ملفت للنظر» : فحينما تولى الناصر الحكم.ء والأندلس جمرة 
تحتدم ونار تضطره” "» فضلاً عن التماس الحدودي بينه وبين الخلافة الفاطمية في المغرب» 


)١(‏ تأسست هذه الدولة على يد صالح بن منصور (77- ١٠4ه)‏ ونزل صالح هذا قرب الناضور في 
شمال المغرب في أول قدوم له من المشرق. 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص: 1/1 - 1798. 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج١1‏ ص: 177- 7178. 
(؟) والربض كلمة عامية؛ أندلسية تعنى الضاحية أو الحي. 
التفاصيل في المراكشي: المعجبء ص: 4 7. 
7) المصدر نفسه. ص: 531-156 
0( زمن الفتنة والحروب الت قامت بين الآمين والمأمون؛ ومن القادمين إلى الأندلس» وكان له أثر 
بعيد» الموسيقى زرياب. 
العبادي: تاريخ المغرب والأندلس» ص: 147. 
)6( ابن عذاري: البيان المغرب» ج١؛»‏ ص: ار 
(5) ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج5: ص: 177» تحقيى محمد سعيد العريان. دار الفكرء بيروت» 
+185. 
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حيث أن قيام خلافتين متجاورتين وعلى أسس ملهبية مختلفة» كان من شأنه أن يحدث 
صداماً مسلحاً يينهما فكان لزاماً عليه أن يجايه هذا الخطر على حدوده الجنوبية”'» فبدأ 
ببئاء السفن الحربية» فضلاً عن تحصين سواحل بلاده الجنوبية» لتكن خط الدفاع الثاني 
انسجاماً مع السياسة التوسعية”"» التى مهد إليها الناصرء وبالفعل بدأ في احتلال مدن 
الساحل المغربي المواجه لبلاده» فاستولى على مليلة وطنجة وسبتة مع إعطائه الأهمية 
للثغر الأخير لموقعه الامسة ستراتيجي”» ثم اصطدم بالفاطميين ني عدة معارك برية 
وبحرية” وكانت الحرب سجالاً بد بينهماء وتخللتها عدة اتفاقيات ضد الفاطميين» عقدها 
الناصر مع كل من ملك إيطالياء وأمبراطور بيزنطة والأخشيديين في مصرهء بالإضافة إلى 
الحرب الباردة التى مارسهاء فأرسل الفقهاء المالكية من الأندلس إلى مصر لحاربة المذهسب 
الشيعي”" علاوة على تنشيط الجواسيس والمخبرين في أنحاء المغرب» تعارنهم وجود 
إجاليات أندلسية على طول الساحل المغربي من طنجة إلى بونة (عنابة الحالية في 
الجزائر)”2» واستمرت سياسة التوجس والعداء نحو الفاطميين قائمة إلى ما بعد وفاة 
الناصرء في زمن خليفته الحكم المستنصر الذي ابتدأ حكمه بالاهتمام بالسواحل الجنوبية 
وتحصينها”»؛ ومساعدة قبائل زناتة المغربية ضد الزيرين المواليين للفاطميين» فلذلك 


)١(‏ وهذا ما جرى بالفعل لاف المغرب والأندلس» ومخاصة كان الفاطميون يفكرون بغزو شبه 
الجزيرة منذ قيام دولتهم بالمغرب» ولذلك مهدوا لخططهم بالدعاية المأهيية من جهة؛ ويث 
المخابرات في سائر الأندلس من جهة أخرى باسم التجارة تارة» وبافتعال الشورات تارة أخرى» 
وهذا التاجر أبو القاسم بن حوقل النصيي (التاجر الموصلي).(ت 517 7/ 91/7) كان أحد عيوئهم» 
وتأييدهم للثائر عمر بن حصون., حيث أمده المهدي بالذخيرة والأسلحة. 
ياقوت: معجم البلدان» ج١.»‏ ص: ل القاهرة ٠5‏ 1840 

(؟) الحميري: الروض المعطارء ص: 09/5 المقري: النفح, ج١ء‏ ص: /161. 

() البكري: المغرب في ذكر أفريقيا والمغرب» ص: 44؛ انظر ابن عذاري: البيان المغرب» ج؟؛ 
ص: 5 .1١‏ انظر ابن أبي ذرعء ص: 84. 

(4) عبد العزيز سام تاريخ المسلمين في الأندلس» ص: 1588: تاريخ مدينة المرية؛ ص 7؛ دار 
المعارف» بيروت» .١1457‏ 

(0) محمود علي مكي: التشيع في الأندلس» ص 175. ابن عذاري: البيان» ج 7 ص: .17١-719‏ 

.141١ نشرة ديسلانء الجزائر»‎ 2٠١5 البكري: المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب» ص:‎ )١( 

(0) ابن عذاري: البيان المغرب» ج37 ص: 777. 
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حصل نوع من توازن القوى بين الطرفين المتنازعين وحلفائهما”"'؛ وعلى الرغم من ابتعاد 
الخلافئين عن بعضهما إلا أن أسباب الاحتكاك ما زالت مائلة لهما”'”؛ فاستمال 
الفاطميون زعيم إلا دراسة الحسن بن كنون, وأمدوه بالمال والرجال. فاحتل شمال 
المغربء لهذا أرسل خليفة قرطبة عدة جيوش من قبله لإخضاع الثائر الإدريسي» وإطفاء 
ثورته؛ وباءت خخطط الفاطميين بالفشل لزحزحة النفوذ الأموي عن المغربء. وبذلك 
تمكنت سلطة الخلافة مرة أخرى من السيطرة على مضيق جبل طارق بضفتيته؛ لحماية 
علاقة المنصور بن أبي عامر بالمغرب: 

حافظ المنصور على السياسة نفسهاء التي سار عليها كل من الناصر وابنه الحكمء 
التى تقوم على ضرورة الاحتفاظ بالمغرب تحت السيادة الأندلسية» حتى وصلت سلطة 
الخلافة إلى مدينة سجلماسة في الجنوب”"؛ وعلى الرغم من هذا النجاح الذي رافق ابسن 
أبي عامرء إلا أن انتفاضات وفتنا عديدة ظهرت ضد سلطة الأمويين في هذه المنطقة؛ غير 
أن المنصور استنفر كل طاقات الخلافة من أجل الحرب”'. وأخيرا تمكنت السلطة الأموية 


)١(‏ حين تمكنت الدولة الزيرية الموالية للفاطميين من السيطرة على النصف الشرقي من بلاد الغرب» 
وبالمقابل سيطرت زناتة الموالية للأمريين على الجزء الغربي من ملوية إلى طنجة. 

(؟) لذلك قام زعيم الأدارسة الحسن بن كنون بتحريض من الفاطميين» واحتل بقواته طنجة وتطوان 
وأصيلاء وسائر المنطقة الممتدة من نهر اللوكس (1,.0605آ) شمالا. 
ابن ذرع: روض القرطاس» ص: .5١‏ 

00 ابن عذاري: البيان المغرب» ج١20‏ ص: جك ص: 7194-4 
انظر: نفح الطيب» ج١؛‏ ص: 5751-75٠١‏ صس: 798, 

(:) قام المنصور بالاستكثار من التحصينات على طول الطريق من قرطبة إلى الجزيرة الخضراءء وشحن 
جميع المناطق الاستراتيجية بالعدة وملأها بالجيوشء وقام باستمالة القبائل المغربية» ومدها بالعون 
والمساعدة والوعاظ والدعاة ووسائل الأعلام» ومن تلك الثورات» ثورة ملك الدولة الزيرية ضد 
فارس وسجلماسة» وثورة الأمير الإدريسي الحسن بن كنون مرة أخرى» بتحريض من الفاطميين» 
بعد أن ترك قرطية» وأقام هناك (عند الفاطميين) مطروداًء أما الثورة الخطيرة» فكانت من حليف 
الأمويين زيري بن عطية المغراويء الزناني (445/785) الذي حارب في صف المنصور لإخضاع 
الإدريسي» وانقلب ضدهم. انظر: ابن أبي زرع: الروض» ص: 94- .٠١8‏ انظر: ابن عذاري: 
البيان المغرب» ج١ء‏ ص: 7717» ج7اء ص: -78٠0‏ 7181. انظر: ابن الأثير» الكاملء ج لاء 
ص: 3ع انظر: أبن خلدون: العبر» ج؟. ص: .١‏ 
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من إخضاع جميع الثائرين» ونشرت سلطتها من جديد على معظم المشرب الأقصىء 
ويعود الفضل في ذلك إلى دهاء المنصور نفسه؛ واستعماله خخيرة قادته في الحروب» أمثال 
واضح الصقلى والمظفر ابئه» غير أن فكرة الانتقام من الخلافة الفاطمية ظلت تراود 
أذهان الأمويين في الأندلسء على الرغم من هذا النجاح؛ ويعد المسافات التى كانت 
ِ. 4 1 
انتشار مذهب مالك في المغرب والأندلس: 

انتشر هذا المذهب هناك» بيدما كان أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي 
الشامي”"» وأول من أدخله تلك البلاد هو أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن زياد 
اللخمي المعروف بشبطون على عهد الأمير هشاءم'": ولعلنا نتساءل» لماذا أقبل أهمل 
الأندلس والمغرب على اعتناق هذا المذهب ول يقبلوا على غيره؟ قد يكون انتشار 
المذاهب يرجع إلى عدة عوامل» وليس إلى عامل واحكء منها نفسسية واجتماعية. 
وحضارية؛ وربما سياسية2). ومن المعروف تاريخياً أن الجيوش التى دخلت المغرب 
والأندلس؛ كانت من الحجازيين» ومن أهل الشام”*» أما العنصر العراقي فلم تذكر كتب 
فتوح الأندلس أنه رافق هذه الجيورش» لذلك كان من الطبيعي أن يبقى الاتصال مستمراً 
بين الحجازيين المغارية وذويهم في الديار المقدسة:؛ اما بقصد الزيارة أو لتأدية فربيضة 
الحبواا لهذا رحل عدد من رؤاة الحديث في زمن الأمير هشام الأموي”, حيث كان 
رائد تلك الجماعة في إدخال موطأ مالك هو شبطون السالف الذكرء الذي اجتمع بالومام 
() يذكر أن المنصور تفتحت قريحته في نشوة اتتصاراته تلك فقال: 

عن قريب ترى خيول هشام 2 ببللغالنيل خطوهفهاوالشاآما 
0,00 المقري: نفح الطيب» ج١2‏ ص: 87 .المتوفى عام (/17/177/101)؟ الخشي: قضاة قرطبة)ص: 16-6 
(؟) ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص: 41. 
(:) أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والأندلسي» ص: 500. 
(5) تلك الجيوش تحت قيادة موسى بن نصير» وبلج بن بشر في ما بعد. 
أخبار جموعة) ص: 5785-10, 

(1) ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص: 68- 10. 
(10) منهم فرغوس بن العباس» وعيسى بن دينار» وسعيد بن أبي هند» بالإضافة إلى شبطون السالف الذكر. 


بن القوطية: اقتتاح الأندلس» ص: 010 
المقري: تنفح الطيب» ج21 ص: ١‏ ومايعدها. 
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تلك الجماعة في إدخال موطأ مالك هو شبطون السالف الذكرء الذي اجتمع بالإمام 
مالك» وأعلمه عن حسن سيرة هشامء وتدينه. فرد مالك قائلاًء وددت أن الله زين 
موسمنا به"". 

علماً أن مذهب مالك غلب على غيره من المذاهب بسلطان الدولة؛ حيث كان لا 
يتولى القضاء إلا من فقهاء ذلك المذاهب”"؛ ومع استقلال إمارة الأندلس عن الدولة 
العباسية ذات المذهب الحنفي» فلذا قد يكون انتشار المذهب المالكي يرجع إلى تحقيق هذه 
النزعة الاستقلالية عن المشرق”", علاوة على أن الإمام مالك نفسه كان ذا ميول سياسية 
لا يرضى عنها العباسيون”؟؛ فربما كانت هذه الأسباب مجتمعة هي التى أدت بالأندلسيين 
إلى اعتناق المذهب المالكي كرها بالعباسيين» يضاف إلى ذلك أن عرب الأندلس ليسوا من 
القدرة للانفلات من واقعهم؛ ليستفيدوا من التشريع ومن التنظيم السياسي اللذين كانا 
في الأندلس- كما فعل العرب حيثما نزلواء في الشام والعراق وفارس ومصرء لأنهم 
كانوا يجهلون لغة أهل البلاد» ولأن معظم العرب الذين نزلوا فيها كانوا بدوا لم يعانوا 
السياسة والحكم من قبل معاناة حضرية؛ من أجل ذلك ظل التشريع والمذهب عندهم 
مستمدا من الأصول الدينية (القرآن» الحديث. الإجماع)؛ نزعة أهل الحديث؛ ولم يكن لهم 
علم بالقياس» لأنه يتطلب قدرا كافياً من التفقه في الدين» ومن معاناة المنطق ما هو بعيد 
عن طبيعة البداو 0 


)١(‏ أخبار مجموعة: ص: ١٠7٠ء‏ بينما يذكر ابن القوطية: افتناح الأندلس» ص: 15» ليث الله زين 
سماءنا بمثل هذأ انظر ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص: /517. : 
محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ ص: 7357 

(7) ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص:57-/51. 

(9) أخبار جموعة: ص .1194-١١8‏ 

(5) قد يكون بسبب تأبيد الإمام مالك لثورة العلويين في المدينة عام 54١ه‏ يزعامة محمد النفس 
الزكية ضد العباسيين» وذكر أنه قال لأهل المدينة إنما بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمين أو 
طلاق. 
أحمد مختار العبادي: تاريخ المغرب والأندلس» ص: س؟؟١.‏ 

(5) ابن خلدون: المقدمة: ص: 4 5» دار الكتاب العلمية» بيروت» 191/8. 
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طبيعة المجتمع الأندلسي: . 

ما قتح المسلمون الأندلسء وترسخت أقدامهم هناك اتخذوها موطناً يستقرون 
فيهاء وبدا ثراء الأندلس» مضافا إليه سرعة الانتتصاراتء وتحقيق السيطرة في مدة وجيزة» 
يجذب إليها عناصر شتى من السكان. فأقبلت طوائف مختلفة في الجنس والعقيدة والثقافة 
تنتشر في أسبانيا النصرانية» فلقد ضمت الأندلس مع العرب الفاتحين (البلديون) والعرب 
الوافدين (الداخلون جماعة بلج)؛ أعدادا كبيرة من الأسبان المسالمة (أي الذين دخلوا ني 
الإسلام) وطوائف الذميين أو المستعربين (الذين بقوا على دينهم ني ظل المسلمين) 
فجماعات المولدين (وهم نتاج التزاوج بين العرب ونساء الأسبانء وأبناء الأسبان 
المسلمين)؛ ثم البربر جيش الفتح مع طارق بن زيادء والذين لحقوا بهم من بلاد المغسرب 
في ما يعد”"'2» يطلبون الاستقرار والهدوء ويبحثون عن المال والثراء» ثم طائفة اليهود”". 


# العرب: 

دخلت عدة طوائف من البشرء إلى الأندلس تحمل هذا الاسمء مع موسى ابن 
تصير؛ هذه الجماعات؛ معظمها من العرب7, وموالي بن أمية» ومن لحق بهم من البربر 
الذين كانوا في حكم العرب على الرغم من أصلهم البربري”''» استقرت في نواحي 
الجزيرة وأشبيلية وقرطبة؛ وطيلطلة» وسرقسطة؛ وفي أقصى الشمال والشمال الغربي””) 


)١(‏ جاء في نفح الطيب (و/م يكن خبر هذه الانتصارات تصل إلى أفريقية حتى أقبلوا نحوه من كل 
وجهء وخخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركبء وقشرء فلحقوا بطارق» ففاض سيل 
البربر على الأندلس. 
المقري: نفح الطيب. ج١ء‏ ص: 704. 

(؟) المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص: 2504 تحقيق محي الدين عبد الحميد؛ وط بولاقء القاهرةء 171/4١ه/‏ 
5م ْ 

00 كان معظمهم من اليمئيين. 
ابن القوطية: افساح الأندلس»؛ ص: 194. 

(4) المقري: نفح الطيب» جثاء ص: 1784- .159٠‏ 

(4) سلكوا في نفس المسار الذي طرقه موسى عند الفتح» وكانت القيسية قلة في هذا الزحف فاستقرت 
في الجنوب. 
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ستهمء على شكل صراع قبل بين + ني وقبسية طون عر شك ص 
واقتصادي ”, ودخل هؤلاء رجالاً فقط في معظمهم: ؛ ثم يتزوجون من السكان 
الأصليين0, فنشأت طبقة المولودين ثمرة ة هذه الزيجات”". مضافاً إليهم السكان الذين 
اعتنقوا الإسلام» وهذه تخيلف اختلافاً 5 عن العناصر الأولى الي افتتحت الأندلسر©. 


* اليربر: 


كان أولهم ضمن جيش طارق بن زياد عند ابتداء الفتح لبلاد الأندلس» ثم تتابعت 
الحجرات البربرية عقب الفتح» وقد امتلات شبة الجزيرة بهؤلاء المهاجرين أي زادت 
أعدادهم أضعاف على أعداد العرب”*»؛ وظل تيار المجرة البربرية متصلاً بحكم الجموار» 
وبحكم إغراء شبة الجزيرة'''؛ وتم استقرارهم في أنحاء مختلفة من الأندلس في أول الأمرء 
ولكنهم فضلوا السكن في أمكنة تتناسب مع أمزجتهم فاختاروا مدينة سالم (قاعدة الثغغر 


(1) المقري: نفح الطيب» ص: 1784- *54. 
انظر: أخبار مجموعةء ص: .55-4٠‏ 

(؟) أول من فعل ذلك من العرب. عبد العزيز بن موسى بن نصيرء حيث تزوج أرملة رذريق, وفي 
رواية أخرى ابنة رذريق» وتزوج كذلكء زياد بن نابغة التميمي من إحدى بنات الأسبان» وعيسى 
بن مزاحم الذي تزوج من سارة القوطية (601056 8[3*تة5)؛ بنت الملد بن غيطشة. وعند وفأة 
عيسى عام 8١١اه‏ تزوجت سارة من عمر بن سعيدء وولدت له حبيب بن عصير جد بنى سيد 
وبنى حجاجء وبنيى مسلمة. وبنى حجير الجرزء وهؤلاء من أشراف أشبيلية. 
ابن عذاري: البيان» ج7”» ص: 231 أبن القوطية: افتتاح الأندلسء ص: 5. 
غوستان لوبون: حضارة العرب؛ ص: 2778 ج.س. كولان: الأندلس» ص: .4٠‏ 

() مؤئس: فجر الأندلس» ص: 5/ا", 

(5) لوبون: حضارة العربء ص: 52329. 

(0) المقري: نفح الطيب» ج1ء ص: 178- 174. 

) المقري: نفح الطيبء ج١»‏ ص: 177. 

وسكن البربر من الأماكن؛ السهلة»ووادي الحجارة» وجهات طيطلة» ثم ما بين نهر دويرة؛ ونهر 


تاجة. 
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الأوسط). ولا رده ووشقة: وشتتمرية» وكل المناطق المرتفعة شمال نهر دويره» وأعالي 

نهر أبرة» وقد أقبلوا على شبه الجزيرة بأعداد كثيرة» وتجاوزا في سسكناهم نهر تاجة 
0 

سمالا . 


* الموالي: 


كان الموالي أما مشارقة دخلوا الأندلس» وقد ارتبطوا برابطة الولاء نمو البيبت 
الأموي؛ أو لأفراد منه» وأما مغاربة فضلوا الانضواء تحت لواء الأمويين أو قادتهم؛ أو 
من بعض القبائل العربية الذين فضلوا ولاء بن أمية كذلك لينالوا الحظوة لديهم وعلو 
المنزلة» أو من سكان أسبانية الأصليين حبذوا الانتماء للسلطة الحاكمة بطريق الولاء'", 
وكان ولاؤهم بطريق الاصطناع”"؛ دخلوا يطلبون الحماية وعلو المنزلة» أو من سكان 
أسبانية الأصليين حبذوا الانتماء للسلطة الحاكمة بطريق الولاء”*؛ وكان ولاؤهم بطريق 
الاصطناع؛ دخلوا يطلبون الحماية وعلو المرتبة. ويرجع دخول هؤلاء الذين يسمون موالي 


بن أمية إلى تاريخ دخول بلج بن بشر للأندلس؛ على أثر قراره بعد معركة بقدورة”", 


)5غ( أخبار مجموعة» ص: ”1-ءة, 

() ابن القوطية: افتتاح الأندلسء ص: .15-١4‏ 

() ولاء الاصطناع يختلف عن ولاء العتاقة» فولاء الاصطناع هو انتماء الفرد إلى قائدة أو أميرهٍ انتساء 
مصلاحة أو منفعة» فاقتضت مصلحته مع هذا الأمير أو بجانب هذه الدولةء وأصبح حاكماً ياسم 
الدولة التي ينضوي تحت لوائهاء ونستدل على ذلك عندما عزم عبد الرحمن الداخملء أن يدخل 
الأندلس» وأراد أن يكسب يوسف الفهري. بعث إليه وفداً من مواليه حيث يقول ابن القوطية: وبعث 
معهم بكسا وفرسين وبغلين ووصيفين» وألف دينار» وكتب إليه يذكر له اصطناع آبائه جمد يوسف 
(أي اصطناع بن أمية لعقبة بن نافع جد يوسف الفهري)» ولأهلهء ويدعوه إلى العهد والتوسعة؛ علماً 
أن عقبة بن نافع كان قائدأ من قواد بنى أمية في المغربء أي من صنائعهم ومؤيديهم. 
ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص: 8/ا- 7لا. 

2 اين حزم: ال جمهرة. ص: /1؟. 
ومن هؤلاء الموالي: بنو قسيء وبنو بارون» وبنو غومسء وبنو غرسية؛ وبنو فارلة» ويئو مرتين: فقد 
أسلم آباء هذه البيوت في الشرق على يد خلفاء بن أمية أو قادتهم؛ وعادوا إلى الأندلس بلادهممء 
بهذا الولاء» وانتقل ولاؤهم في ما بعد إلى بن أمية في الأندلس. 

(6) ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص 6 
ابن عذاري: البيان المقرب: ج01 ص: .73١‏ 

ه؟ 


لانذا بسبتة (012) متحصناً بها بمن نجا معه من جيشه'"؛ وكان معهم موالي من اشرق 
ومن المغرب؛ ومنهم قبيلتان بربريتان' “© علماً أنهم كانوا ب يتمتعون بمركز اجتماعي 
ومعنوي لا يقل عن العربء بل أن العرب في الأندلس كانوا يفتخرون بانتمائهم 


للموالي'"» ويزيدنا وضوحاً ابن القوطية عن هؤلاء الموالي في أخبار أرطباس”؟؟ فضلا 


م 


0010( وهؤلاء الموالي جزء من عدد عظيم من الموالي كان هشام بن عبد الملك قد بعث بهم إلى أفريقية 


زفق 


002 


. وعلى رأسهم كلثوم بن عياض وكان معه ثلاثون ألفا من موالي يني أمية» وعشرون الفامن 


القبائل العربية» وانهزام هذا الجيش أمام البرير في موفعة بقدورة (أو نقسدورة) إلسالفة الذكر؛ ولم 
ينج من الجيش العربي هذا إلا بلج في عشرة آلاف نفر منهم ألفا مولى» وثمانية آلاف عربي. 
ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص: .5١-١4‏ 
أبن عذاري: البيان المقرب» ج37 صك .51-7٠‏ 
هاتان القبيلتان هما بئنو خليع؛ وبئو وانوس. 
المصدر السايق. 
ابن القوطية: افتتاح الأندلس» نشر دار النشر للجامعيينء ص: 38- 45, أو نشر خليان رسيراء 
ص: ال. 
دخل على أرطباس عشرة من الشاميين فيهم أبو عثمان» وعبد الله بن خالدء وأبو عبده» ويوسف 
بن بخت والصميل بن حاتم. فسلموا وجلسوا على الكراسيء الحيطة بكرسيهء فلما أخذوا 
مقاعدهم» دخل ميمون العابد جد يني حزم البوابين» وهو أحد الموالي الشاميين» فلما رآه أرطيساس 
داخلاً قام إليه والتزمه» وجعل يقوده إلى كرسيه؛ وكان معمدا بالذهب والفضة» وقال له لا يحل 

لىء فجلس على الأرضء وجاء يطلب أرضاً يستأجرها ليعيش» فملكه أرطباس حقلاً بمافيه من 
البقر والغنم والعبيدء وقلعة يجيان يسكنهاء والصميل وصحابته جلوس ينظرون. فقال له 
الصميل: يا أرطباس ما يعجزك من سلطان أبيك الإنفاذ الطيبة؛ أدعل عليك وأنا سيد العرب 
بالأندلس فلا تزدنا من الكرامة على القعود على العيدان؛ ويدخل هذا السؤال فتصير من إكرامه 
إلى حيث صرت... فقال لارطباسء القوم» دع وانظر مافي قصدنا له حاجتناء وحاجة الرجل 
الذي قصدك وأكرمته. واحدة فقال أنتم ملوك وليس يرضيكم إلا الكثير فوهبهم مائة ضيعة.. 
وليس من المعقول أن يصفهم هذا الوصف لو لم يكونوا من سادات العرب. 

ويذكر حسين مؤنس هذه القصة في كتابه فجر الأندلس ص: 44 ويورد هذه العبارة؛ ويؤيد 
ذلك أن الصميل قال هم بعد ذلك أنتم ملوك؛ مع أن الذي قال لهم ذلك هو ارطياسء ذلك عندما 
رجعت إلى الأصلء فلذلك رأيت أن مؤنس سقط في خطأ عند إيراده هذا التوضيح في حق الموالي. 
ابن القوطية: ص -5٠‏ 517. 
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عن أن أولئك يعتبرون أنفسهم من أتباع البيت الأموي”"» وإليهم يعود الفضل في نجاح 
دعوة عبد الرحمن الداخلء واستلامه الإمارة في الأندلس”"» فقاموا بذلك الدور الخطير 
الذي تم بموجبه تحوّل تاريخ شبه الجزيرة تحولاً جذريأء فتاسست الدولة الأموية هناك 
وامتدت ثلاثة قرون. بمؤازرة هؤلاء الموالي الذين تسنموا مراكز الحكم والإدارة في دولة 
عبد ال رمن وخلفائه من بعده.ء وازداد مركزهم سموا في عهد الخليفة عبد الر حمن 


الناصر. 
* العبيد والصقالبة: 


وهذا عنصر دخيل على المجتمع الأندلسي» ونسبته ضئيلة» ويضم العبييد 
والصقالبة» فالعبيد هم الذين جلبهم النخاسون من السودان إلى أسبائية» وكانوا مرتزقة 
وحراسا للدولة. م اخذوا يعتزجون بسكان المدن بالنسب والمصاهرة”". 


أما الصقالبة فهم الذين ابتاعهم عرب أسبانية من سبي الشعوب الأوروبية من 
السلاف» وسواحل البحر الأسودء وإيطالياء ومن قطالونيا وجليقيا في شمال أسبانياء 
وجلبوهم أطفالأ وربوا تربية إسلامية» وتدربوا على الأعمال العسكرية؛ والخدمة في 
القصورء وهم طائفة نشطة؛ احتلت الطبقة الأولى في مجتمع قرطبة في السياسة والجيش» 
وها وزنها في اقتصاد الدولة» وأسهموا كثيرا في انهيارها السريع”''» وكان أول من 
استخدمهم الحكم الربضي ابن الأمير هشام؛ واستكثر منهم الخليفة الناصر وابنه 


)١(‏ أخيار مجموعة» ص: 7/ وما بعدها. 

(؟) فهذا أحد الموالي يتولى البيعة للخليفة الناصر وهو بدر بن أحمد مولاء. الذي اصبح رئيساً للوزراء» 
وولى عدداً من إخوانه الموالي خطط الوزارة» وإدارة الدولة» أمئال» بنى حدير» ويتى شهيد. وبني 
وانسوسء وبني عبد الرؤوف» وبنى فطيسء وبنى مغيث؛ أما بنو مغيث فهم موالي الوليد بن عبد الملك. 
أخيار مجموعة؛ ص: 714. 
ابن عذاري: البيان المغرب. ج15 ص: .١168‏ 

() ج.س. كولان: الأندلس» ص: 41. 

(:) ج.س. كولان: الأندلس» ص: 97. 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج؟؛ ص: 151 وما بعدهاء ج7؛ ص: ؟ وما يعدهاء بروفتسال» 
حضارة العرب في الأندلس» ص: "لا 

/ ؟ 


الحكه”" ونشأ منهم الشعراء والكتاب» حتى استطاع عدد كبير منهم أن يحتل مكانة 
عالية في اجتمع القرطي» ويحد من نفوذ الارستقراطية العربية في الحكمء ومن سيطرة 
العرب والبربر على الجيش”". 


* المولودون وأهل الذمة في نصارى ويهود: 


عندما دخل المسلمون الأندلس لم يباعدوا بينهم وبين عامة الناس؛ بل اختلطوا في 
اجتمع الأندلسي شعباً متواضعاً يعيش مع السكان الأصليين بسلام”" ويتزوجون منهم 
ويتناسلون”'"؛ فلما دغل أهل البلاد الإسلام””» أطلق على أولادهم الذين نشأوا في ظل 
هذا المجتمع المولدين» وبقيت تطلق عليهم هذه التسمية؛ حتى زمن متأخر» ثم تلاشت 
تلك التسمية» وتحوّل أهل الأندلس إلى أندلسيين دون تيز . 

وأما لفظ مستعرب (7402258065) فلم يظهر إلا في زمن لاحقء أي منذ القرن 
الحادي عشر الميلادي» في كتابات نصارى أسبانياء وذلك تمييزا لهم عن غيرهم من 
النصارى القشتاليين والفرنجة الوافدين على ملوك المسيحية لمحاربة المسلمين» وفضلوا 
الاستقرار هناك جنباً إلى جنب مع النصارى المستعربين (3102252065) داخمل حدود 
الممالك النصرانية؛ الذين تميزوا عن غيرهم بثقافتهم ولسانهم العربيء بينما كان 
للمستعربين في الجتمع الإسلامي زعيم مسؤول أمام السلطة يسمى (القومس) ". 


؟71١ المقري: نفح الطيب؛ ج١ء ص1‎ )١( 
.6 بروفتسال: حشارة العرب والأندلس» ص:‎ 

050 ابن عذاري: البيان المغرب. ج25 ص: 5» وما بعذها. 
ولقد كانت كلمة الصقالبة تطلق في الأصل على الأسرى السلاف الذين يأسرهم الألمان ويبتاعونهم 
منهم العرب في أسبانياء ولكنها أصبحت تطلق في ما بعد على جميع الأجانب الذين يخدمون في القتصر 
وف الجيش. ا ش 

(9) ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص 58. 
ج.س. كولان: الأندلس» ص: ؟9. 

(4) غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص: 528. 

)26 ابن عذاري: الييان المغرب» جلا ص: 4غ. 

(7) همؤنس: فجر الأندلس» ص: 478. 

(9) القومس بمعنى الحامي والمدافع» ويمارس سلطات رئيس الشرطة على طائفته؛ وكان منوطاً بجباية 
الضرائب مسؤولا عنهاء يعاونه قاضي خاص (قاضي العجم)» وهو الرقيب عليهم بفض المنازعات- 
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* اليهود: 

لقد اضطهد الرومان والقوط اليهرد وبلغ من اضطهاد القوط لهم مبلغاً فظيعاء إذ 
قرر مجمع طليطلة (الشامن) ضرورة تعميدهم؛ وتنصيرهم؛ وحرمانهم من ممارسة 
شعائرهم الديئية» فأخذ اليهود يتامرون سرأضد مضطهديهم؛ فعادالقوط وبالغوا 
بالتتكيل فيهم» واعتبروهم أرقاء؛ واقتسموا سببهم؛ وحاول (أخيكا) أحد ملوك القوط 
التخفيف عنه؛ ولكن ما أن شعروا بالحرية عادوا إلى التآمر» واتصلوا بيهود المغرب طالبين 
إليهم الانضواء تحت الراية العربية عند فتح الأندلس» فشعر ملك القوط بخططهم 
التآمرية» فضيّق عليهم الخناق''', لذا رأينا كيف وقف اليهود إلى جانب العرب أثناء 
الفح ", فاتخذ منهم المسلمون حراساً على البلاد المفتوحة”"» وواجه اليهود تسامحاً 
مطلقاً من الفاتحين الجدد» فنشأوا في ظل الدولة الإسلامية» فكانت أسبانية العربية البلد 
الأوروبي الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعايتها!'» فظهر منهم العلماء 
والكتاب والوزراء 50 فكان حسداي بن شفروط طبيب الخليفة الناصر» وموسى 
ابن ميمون الفيلسوف المعروف””» وكان لهم تفوذ خاص في مملكة غرناطة مثل الوزير ابن 
نغربلي الإسرائيلي”'» لذلك كانت الأندلس جنة اليهود في العصور الوسطى» حيث نمت 


حبين المستعربين» وأول القمامسة في الأندلس (ارطباس) ابن غيطشة ملك أمسيانيا المتتول أو المتونى 
قبل الفتح الإسلامي. 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج37 ص: ”. 
ابن القوطية: افتتاح الأندلسء دار النشر للجامعيين: ص: 51-178. 
اج.ص. كولان: الأندلس» ص: 46. 
أشبام: تاريخ الأندلس في عهد المرايطين والموحدين: ص: 1824. 
)١(‏ فجر الأندلسء للدكتور حسين مؤنس» ص: -01١‏ 017. 
عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص: ”717. 
(؟) حتى: تاريخ العرب؛ ج7؛ ص: 09١‏ روم لاندو: الإسلام والعربء ص: ١97‏ 
(؟) أخبار مجموعةء» ص: 15-154. 
(4) غوستاف لوبون: حضارة العرب» طاء ص: 780-11/6. 
روم لاندو: الؤسلام والعرب. ص: ؟9١.‏ 
(©) عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص: 1775. 
(1) ابن الخطيب: الإحاطة» ج31 ص: .١7١‏ 
؟ 


لغتهم» ونشأ أدبهم في ظل العرب» واستعربت ألستتهم» وقلدوا المسلمين في العسادات 
وطريقة الأكل واللباس» واعتنق منهم الإسلام أناس كثيرون» وكان لهم مطلق الحرية 
السياسية والاقتصادية» ومخاصة في مملكة غرناطة الزيرية» فسيطروا على التجارة بين 
الأندلس والقارة الأوروبية من جهة؛ وبين المشرق الإسلامي من جهة أخرى”» وقد 
لعبت مدينتهم اليسّانة'" (2هععددة)؛ دور بارزا في اقتصاد تلك المملكة”"؛ واستمر 
اليهود يمارسون دروهم النشيط في خدمة المسلمين والنصارى بصفتهم متشارين وسفراء 
مثلين”*'» وهم من الذين اعتمد عليهم الفونسو السادس (771 56ه80 -[4) ني احتلال 
طليطلة 2 وكان لليهود حريتهم الدينية» هم معابدهم يقيسون فيها صلواتهم» وهم 
أحرار في حلهم وترحالهم» فعلاقاتهم مع المسلمين حرة من كل قيدء بخلاف الحودريات 
أو أحياء الجتو (056001) المقفلة ذات الأسوار العالية التي كانت تحيط بهم في أورويا 
الغربية والشرقية منها على حد سواءء زمن العصور الوسطىء ولم يستطيعوا الإفلات من 
هذه المخابئ إلا في العصور الحديثة. 


.١98٠١ ج. س. كولان: الأندلس» ص: 45؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت»‎ )١( 
(؟) تقع في إقليم قرطبة في الجنوب الشرقيء انظر: نخارطة الأندلس.‎ 
كان من يهودها جباة الضرائب في زمن المرابطين» فاشتطوا في جمعهاء وقسوا على الناس.‎ )( 
.95 ج.س. كولان: الأندلس» ص:‎ 
.4١ مؤلف مجهول: الحل الموشية»ء ص:‎ ):4( 
.505 ابن عذاري: البيان المغرب» ج ”ا ص:‎ 
غوستان لوبون: حضارة العرب. ط؟ء ص: 5؟5.‎ )0( 
عن‎ 


تميّزت الخلافة الأموية بعدة خصائص منها: 
* الاعتماد الكلي في توطيد سلطانها على الموالي والصقالبة» وهي سياسة بدأت في عهد 
الإمارة منذ أيام عبد الرحمن الداخل» ووصلت ذروتها في عهد الناصر”". 
ثم الشك بالقبائل والزعامات العربية» والعمل المستمر على أقصائهاء بسبب ما لقيه 
بنو أمية منذ البداية من معارضة هذه القبائل والزعامات وتمردها المتوالمى» وثوراتها 
المتعددة”) ْ 
دو ا. 
#* العطف الواضح على أهل الذمة من نصارى ويهود منذ عهد الإمارة”"» التى بلغت 
ذروة قوتهاء ونفوذها السياسي والآدبي في عهد الناصرء وولده الحكم المستنصر» بيد 
أنه بوفاة الأأخير (5 وتوليه ولده القاصر هشام المؤيد» تبدو طلائع ذلك 
الانقلاب الحاسم في مصير الخلافة» منذ بدأ محمد بن أبي عامر يظهر على المسرح 
السياسي !أ ويسشيد بالأمور” دون الخليفة» واتغذ شارات الملك» وانتنى المدن» 
واقتنى الضياع» واستصغر شأن هشام» وحجر عليه ومنع الاتصال به؛ واستمر الجر 


)١(‏ أخبار مجموعة: ص: /ا”. 
اين عذاري: البيان المغرب» ج1» ص: .4١‏ 

(؟) اين عذاري: البيان المغربء ج "2 ص: /908-121. 
انظر: أخبار جموعة» ص: 85- ,٠١8‏ 

(5) علاوة على تعيين القومس والقاضي الخاص للنصارى المعاهدين» عين كذلك لمم مطران خساص 
مركزه مدينة اشبيلية» وقد استمر هذا التسامح عصورا وذلك بالرغم ما كانوا يدبرونه في بعنض 
الأحيان من دسائس ومؤامرات ضد الحكومة. ويعقدون من صلات مربية مع نصارى الشمال. 
أشباخ: تاريخ الإسلامء ج١؛‏ ص: 1824. 
ابن عبد البر: الكافي» ص: 75. 

(5:) ابن الخطيب: أعلام الأعلام» ص: 08. 

(6) ابن عذاري: البيان المغرب» ج7؛ ص: 15571 717/7. 
ابن بسام: الذخيرة» ج 4» ص: .5٠‏ 
المقري: تفح الطيب» جاء ص: 174- 118. 
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ثلاثين عاماً مدة الدولة العامرية؛ الى انتهت ت بمصرع عبد الر حمن (شتجول) (8849/ 
89 وخلع هشام المؤيد وتنصيب محمد بن هشان خليفة مكانه! وطالما اتتهت 


دولة بي عامر'"» ابتدات فترة قاتمة في تاريخ الأندلس» وكان في نهايتها انهيار الدولة 


)١(‏ محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء ولقب بالمهدي. وانتهى بذلك عهد السلطة 


(0 


الثنائية» سلطة الخلافة الأموية الأسمية؛ وسلطة بنى عامر الفعلية» ولكن عودة الخلافة على هذا التحو 
لم يكن سوى بداية مأساة مروعة؛ استمرت زهاء أربعين عاماًء اضطربت فيها الأندلس بالفتن المدمرة» 
وغدت الخلافة الاسمية» والسلطة الفعلية مغنما متداولا بين بني أمية» والفتيان العامريين» والبرير» 
وبنى حمودء وقامت في وقت واحد بالأندلس أكثر من خلافة ومنبرء في قرطية؛ ومالقه؛ وأشبيلية» 
وغدت تلك المدن مسرحاً لمعارك وحروب أهلية مدمرة: وتمعخضت هذه الحنة في النهاية عن مأساة 
جديدة. 
ابن عذاري: البيان المغرب» جاء ص: 1/اا- لال جك ص: 69- 16. 
ابن خلدون: العبرء ج؟» ص: 151 - .1١54‏ 
اين يسام: الذخيرة؛ ج١1‏ ص: 7171-14. 
ويبدو أن ابن أبي عامر يتحمل جاتبا مهما من الانهيار الذي أصاب الخلافة وأدى بها إلى 
السقوط» حيث كانت عاملاً أساسياً في وحدة المسلمين في الأندلسء وطاعتها التى تعمقت في 
النفوس كانت نتيجة لتلك الهيبة وذلك الإجلال اللذين تكونا عبر الأجيال؛ وبفضل أعمال مجيدة» 
داب الأموريون على القيام بها خلال ثلاثة قرون» كانت تؤلف رابطة قوية بين مسلمي الأندلس» 
وكان معنى سلب المنصور للخلافة هيبتها واغتصابه لسلطانهاء وفرضه على الناس هيبته» دون 
الخلافة» وحقده على الأمويين» كان معناه تحطيم عامل قفوي موحد للمسلمين في الأندلس؛ جرّها 
بعد ذلك إلى التمزق والنفتت» وشجع نصارى الشمال على بدء ما يسمى برب الاسترداد؛ الني 
توجت أخيرا بالنجاح» وأخرج العرب من أرضهم. 
المقري: نفح الطيب» ج١2‏ ص: 417- -455. 
وصية ابن أبي عامر لابنه: إياك أن تضع يدك في يد مرواني ما طاوعتك بنانك» فإني أعرف ذني 
إليهم. 
ويقول كذلك في وصيته لغلمائه: ... ولا تغرنكم بوارق بن أمية... فليس يرأسهم بعدي أشفق 
عليكم من ولدي.... 
ابن نحيان: المقتبسء 271١2‏ صك 178-137, 
التواتي: مأساة انهيار الوجود العربي في الأندلس» ص: -١960‏ 145؛ نشر وتوزيع مكتبة الدار 
البيضاى لا.ت. 

؟ 


الأموية 477/ 0907“ التى تبعثرت في كيانات سياسية متخاصمة:» وابتدأ عهد ملوك 
الطوائف”" التى مزقتهم الحرب الأهلية؛ مما دفع يوسف بن تاشفين اللمتوني أن يشق 
طريقه عبر المضيق إليهم ويأخذ بتصفيتهم جميعاء ليضع حدأ للماسي المفجعة ويعيد 
للبلاد وحدتها©”. . ْ 


)١(‏ وكان آخر خلفائها هشام الثالث المعتمد باللهء وأجلي من تبقى من بي أمية عن قرطبة ونودي في 
الأسواق والأرياضء لا يبقى بقرطبة أحد من بن أمية» ولا يكنفهم أحد. 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج”7ء ص: ,161-1١65٠‏ 
أبو القداء: المختصرء ج١.ءصك‏ 1417- 1496. 
ابن الخطيب: أعمال والأعلام» ص: 178 . 

(؟) وانضوت هذه الفرق الطائفية تحت أولوية ثلاثة أحزاب كبيرة: 
- الحزب الأول: ويمثئله أهل الأندلسء الذين صهرتهم البوتقة الأندلسية» ومنهم العربيء 

والمغربي» والصقبي» والأسباني المسيحيء وعرف هؤلاء بأهل الجماعة. 
- الحزب الثاني: ويمثله البربرء حديثو العهد بالأندلسء كبن زبري وبنى حمود الأدارسة الحسنيون 
في غرناطة ومالقة, ْ ْ 
-الحزب الثالث: ويمثله الموالي العامريون. 
انظر التفاصيل: في المقتبس لابن حيان» ج١25‏ ص: 9-77 5. 
انظر ابن عذاري: البيان المغرب» جلاء ص: -١08‏ 186 انظر الأمير عبد الله: التبيان» ص: 18. 
انظر المقري: النفسحء ج١ء‏ ص: -١9/8‏ 487. ج4: ص: 117- 714. انظر الأشباخ: تاريخ 
الأندلس» ج١1‏ ص: .77١‏ 

(9) توحدت البلاد وانتهت الدويلات التالية: ملكة بني عباد في أشبيلية» وكانت أقوى المماليك» 
ومملكة بي هو في سرقسط, مملكة بي زيري في غرناطة» تملكة بي حمود الأدارسة في مالقة والجزيرة 
الخضراءء تملكة بني ذي النون في طليطلة» مملكة بنى الأفطس في بطليوس»ء وابن صمادح في المرية 
وغيرهم. 
مذكرات الأمير عبد الله: التبيان» ص: 148- .5١‏ 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج”7”. ص: ,551-1١156‏ 
ابن عبد الير: الكافي» ص: 59؟. 
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النصل إلثاني . 


إبعلو نا ودخوطي إلى الأندئس 


7 
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أن 


نفاهيد: 


المرابطون فخذ من قبيلة صنهاجة اللثام البربرية» ومن أشهرها لمتونة ومسوفة» 


وجدالة؛ ولمطة» كان موطنهم الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء؛ التى تعرف بصحراء 
شنقيط”» أو موريتانيا اليومء هذا البيداء الواسعة اليى تحدها من الشمال سجلماسة 
(جنوب المغرب»)؛ وفي الجنوب بلاد السودان حيث تملكة غانا الحالية» ونهر السنغال» وفي 
الغرب الحيط الأطلسي» ومن الشرق نهر النيجر. في تلك الأرض الشاسعة عاشت قبائل 
لتونة البدوية؛ التى اتخذت من الرعى والتنقل مهنة تجهل ما عداهماء يدينون بالمجوسية» 
واسلموا على يد عقبة بن نافع أيام توغله إلى شاطئ الحيط''؛ ويقوا على هذه الحال 
حتى تحرج فيهم» يحبي بن إبراهيم الجدالي» مهاجراً في طلب العلم» وعاد برفقته عبد الله 
ابن ياسين الجزولي» والذي أشرف على تثقيفهم وتدريبهه””". 


(00) 


62 


معنى شنقيط: عيون الخيل باللهجة البربرية. 


أحمد مختار العبادي: تاريخ المغرب والأندلس» ص: 5848 مؤسسة الثقافة الجامعيسة؛ الإسكندرية 
(لاءت). 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص: ١1١4‏ دار المنصور للطباعة والوراقة» 
الرباط: "19657. 
ابن أبي زرع: الروض» ص: 117-119. 
الحلل الموشية» ص: 5١-1١‏ 
ابن عذاري: البيان» ج4» ص: لا- ١‏ لا. 
ابن خلدون: العبر» ج١1‏ ص: “231/37 “21487 185. 
اين الخطيب: الإحاطة؛ ج4؛ ص: 7758. 
الناصري: الاستقصاءء ج١ء‏ ص: 26 مجء تحقيق ولدي المؤلف. 
جعقر الناصريء محمد الناصريء دار الكتاب» الدار البيضاءء .١466‏ 
ا 


المرابطون دعوة ودولة: 

قامت الدولة المرابطية» على أثر الانتفاضة الدينية الإصلاحية التى ألفت بين قلوب 
القبائل الصحراوية'''» ووحدت صفوفهم بقيادة زعيمهم الفقيه عيد الله بن ياسين 
الجزولي» الذي وضع خطوطها الأولى» واستطاع بفضل خبرته وإخلاصه أن يلق من 
تلك القبائل قوة سلفية» تعتمد مذهب مالك لحل مشكلاتها الدينية والدنيوية؛ بعيداً عن 
النزعة القبلية الضيقة'''» وظلت تتسم بطابعها الديني معظم سني حكمهاء حيث بقي 
الفقهاء الفئة المسيطرة على شؤون الدولة؛ وتوجيه الحيوش اللمتونية إلى الجهاد في 
المراحل الأولى من حياتهاء واتخلْ تسييرهم للبلاد أيام ابن تاشفين طابع الشورى الذي 
يصاحبه الحذر والتيقظ والعزم؛ غدا في عهد ولده علي نوعاً بن التحكم والاستسلام 
الكامل لهمء » ما دام ينقصه عزم أبيه لمغالية هذا النفوذ الجارف”" وهكذا توطدت أركان 
الدولة اللمتونية» وأعطاها ابن تاشفين كيانا دولياً ثابتأء وتحولت حكومته المركزية إلى 
إدارة طيعة في قبضته سخرها لخدمة أهدافه السياسية”'» ومنها امتدت تلك السلطةء 


وضمت المغرب بأجمعها .نآ العاصمة مرا 7 وأخل يستعد مطرة 
سس مراكش للسيطرة على 


)000 اندرجت تحت هذا الاسم عدة قبائل تربو على السبعين» أشهرها قبائل لمتونة»؛ ومسوفة؛ ولطة. 
ورجزولة؛ وهزرجة؛ وهذه القبائل صنهاجية؛ تتتمي إلى مير وأصلها من اليمن. 
ابن أبي زرع: الأنيس المغرب بروض القرطاس» ص: -1١1١9‏ 177. 
الحلل الموشية» ص: .5١-11‏ 
ابن خلدون: العبر» ج١١2‏ ص: االاكلل "كرك كما 
ابن عذاري: البيان ا مغرب» اج ص: /ا-ولا, 
المقري: النفح» ج4» ص: 1957. 
ابن الخنطيب: الإحاطة. ج14 ص 4 
الاستقصاء للناصري» ج25 ص: .١‏ 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ج24 ص: .١٠١‏ 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: 4؟١.‏ 
[فرة المراكشي: ا معجب» ص: 5606-9019 
)0( ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: ؟5١- .١5‏ 
)0( بسط ابن تاشفينٍ سلطته من تونس شرق إلى الحيط الأطلسي غربأء ومن حدود الصحراء جنوباً 
إلى طنجة شمالاً. 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: -١47‏ 144. 
)3 ابن عبد البر: الكائي. ص: 19 ع 
لين 


الأندلس» طالما تيقن أن نصارى أسبانيا جادون للإجهاز على ملوك الطوائف"", وني 
الوقت الذي كانت فيه بلادهم تعاني من التفكك السياسي والاجتماعي تحت حكمهم. 
شرع في تنفيذ مخططه من استنفار للقوات» وتجهيزها بالأسلحة» وبناء السلاح البحري؛ 
واحتلال الأماكن الاستراتيجية الشمالية المطلة على مضيق جبل طارقء مثل سبتة ومليلة 
وطنجة”"» استعدادا للعبورء دعا ملوك الطوائف إلى اجتماع عام طارئ برئاسة المعتمد 
ابن عباد» واتفق المؤتمرون على مراسلة اين تاشفين! "© والاتفاق معه أولاً عن طريق 
التفاهم واكوار الفادف؛ فرد على رسالتهم الانفعالية بكتاب يحوي بين ثناياه الترغيب 
والترهيب” وتعريض بملكهمء فضلاً عن تقديم المهدايا من الدرق اللمطية؛ التى لا 


دابن خلدون: العبر» ج35» ص: ١487‏ 
وهناك مؤرخون آخخرون يذكرون في تأسيسها غير ذلك. 
انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ج1» ص: .5١-19‏ 
الحميري: الروض العطار» ص: 554 
الحلل الموشية؛ ص: ”7. 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: .١545 -١57‏ 
الحلل الموشية؛ ص: /ال-.”7. 
ومما جاء في كتابهم إلى ابن تاشفين: 
أما بعد فإنك أن أعرضت عنا نسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عججزه وإن أجبنا داعيك نسبت إلى 
عقل؛ ول تنسب إلى وهنء وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتيناء فاختر لنفسك أكرم نسبتيك» فإنك 
بالحل الذي لا يوجب أن تسبق فيه إلى مكرمة» وإن في استبقائك ذوي البيوت ما شئت من دوام 
لأمرك؛ وثبوت لسلطانك والسلام. 
ابن خخلكان: وفيات الأعيان؛ اجلاء ص: 117. 
المقري: نفح الطيب. ج4؟»؛ ص: 508. 
ومما جاء في رسالة ابن تاشفين إلى ملوك الطوائف: 
بسم الله الرحمن الرحيم من يوسف بن تاشفين إلى ..... سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» تحية من سالمكم» 
وسلم عليكم؛ وإنكم في أيديكم من الملك أوسع إباحة مخصوصين منكم بأكرم إيشار وسماحة:؛ فاستدبموا 
وفاءنا بوفاتكم؛ واستصلحوا أخاءنا بإصلاح أخائكمء والله ولي التوفيق لنا ولكم والسلام. 
ابن خليكان: وفيات الأعيان» جلا ص: "11. 
المقري: نفح الطيب؛ ج5؛ ص: 705, 
5 


تصلح إلا للطعان» علماً أن هذه الدرق نفسها هي التي هدد بها المعتمد الفونسو السادس 
(1/آ وكهده -1[ة) فيما بعد» عندما حاصر الأخير اشبيلية» مشيراً بذلك أنه سيضربهم 
بالمرابطين» لا شك أن تاريخ المغرب والأندلس يجعلنا ندرك تماماء أن هذه القوة الفتية 
الطموحة:؛ قوة المرابطين» ما كانت لتقف وجهاً لوجه أمام الأندلس دون مبالاة عند 
حدودها الشمالية» لأن منطق الأحداث التاريخية من قبل ومن بعدء يفرض عليها 
.. الانتشار والتوسع عبر المضيق» وبخاصة بعد امتلاك المرابطين مدن ساحل المغرب الشمالي» 
والانتهاء من استعداداتهم العسكرية"". ْ 


أوضاع المسلمين في الأندلس أبان ظهور دولة المرابطين. 
وخلافاتهم؛ ضعفهم؛ تعاونهم مع الأسبان: 
رأينا في الفصل السابق» كيف سقطت الخلافة الأموية» وتأسست على أنقاضها 
ما يسمى بدول الطوائف (عصنكا زاءط)”", الذين انتحلوا ألقاب الخلافة والإمامة”", 
واختطوا لدولحم حدوداً يضحون من أجلهاء واستطاعوا أن يوهموا شعوبهمء ويقنعوا 
أنفسهم بخطأ الوحدة زمن تلك الدولة» التى انهارت لأسباب منها: 


)١(‏ الحلل الموشية: ص: /7. وبعث المرابطون من يشتري لهم الأسلحة من الأندلس وسمي ذلك 
العام بعام اقتناء العدة واتخاذ السلاح؛ وقد عرفت الأندلس صنع الأسلحة:؛ ولهم مصانع لهذا 
الغرض في أشبيلية والمرية؛ وكذلك كانوا يستوردون السلاح من أوروياء ولا سيما من فرنسا 
لجودة سيوفها البردليات (نسبة إلى مدينة بوردو) وقد أشار المؤرخ الغرناطي ابن سعيد إلى شهرة 
هذه الأسلحة الفرنسية وإقبال الأندلسيين على شرائها. 

0 المقري: نفح الطيب» ج١:‏ ص 188. 

(؟) .1-2 .2 ,اجتماوتاط هذ صذلكآ ,دتجع.آ 699 ,2 رمنوم5 ص كمرعاوه7/1 014 .اوت ,لوده12 

02 وفي ذلك يقول أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني: 


ممايزههدني في أرض أتدئس>6) سمع معتّمد في يها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهن يحكي انتفاخاً صولة الأسد 


المراكشي: | لمعجب» ص: .١٠١6‏ 
ابن حيان: ١‏ لمقتبس» كات ص: 17 
المقري: النفحء ج١ء‏ ص: 198. 
حتى: تاريخ العرب. ج25 ص: 118 . 
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وجود طوائف شتى غير منسجمة في الجتمع الأندلسي» مع عجز الخليفة هشام 
الثاني المؤيد عن القيام بمهامه بصفته نخليفة» وضعف الأسرة الأموية بشكل عامء علاوة 
على استبداد الحعجاب العامرين منذ عام (555/ /1/7و- 17949 )1١١9‏ بالسلطة. وعدم 
إنجاب الخليفة المذكور وليا للعهد كما لم يقم بتعيين من يخلفه من أسرته» فضلا عن 
انبعاث العصبية القبلية من مرقدهاء عندما انتقلت ولاية العهد إلى يمني هو عبد الرحمن بن 
أبي عامر (شنجول)» فعرّ على المضرية أن تنتقل الخلافة مسن قريش”"» وهكذا اتنهت 
الخلافة الأموية في الأندلس في القرن الخامس الهجريء فكان ذلك إيذاناً باتتهاء الدولة 
الإسلامية الموحدة» وفقدان الرابطة الجامعة لمسلمى الأندلسء التى ما انفكت تقف 
حاجزا يسد جبال البرئات (2605نها) في وجه التدخل الأوروبي؛ وقامت مكانها تلك 
الدول مهيضة الجناح”"» آثرت حب البقاء؛ وشن الغارات ضد بعضهاء والاستعانة 
بأعدائها دون مبالاة”, وم تكد تنتهي تلك الحروب الدامية؛ حتى تشتعل مرة أخرى. 


.11-7 المقري: نفح الطيبء ج7ء ص: 01-7564 ص:‎ ١ 
وقامت على أنقاض الدولة الأموية دول اشتدت فيها اخنصومة والاحتراب» حيث عمّث الفوضى‎ )( 
جميع جوانب الجتمع الأندلسي» وجاوز التفسخ والانهيار العام مداهماء ما أغرى الجائب‎ 

النصراني (الأسباني الأوروبي) للقيام بالإجهاز على وجود الإسلاميء الذي بدا وكانه فقد كل 
مقوماته؛ وعناصر وجوده. وتمثل هذا التصميم؛ ببث الوقعية بين زعماء القبائل العربية؛ وبدء 
الغزوات المكثفة على كل المواقع الإمسلامية» وبخاصة الأماكن الاستراتيجية منهاء بينما أمراء 
الطوائف استمرأوا الانفصالء وابتعدوا عن الوحدة؛ وأسموها هازئين مغرقة قريش. 
أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج١ء‏ ص: .71-1١‏ 

() فدارت حرب ضروس بين أمراء اشبيلية وقرطبة وبطليوس من جهة» وبين أمراء طليطلة وقشتالة 
(كقة[ناكةت) (التصارى) من جهة أخرى» وأسفرت تلك الحرب عن انتصار الحلف الأول» وجنى 
ثمرة هذا النصر أمير أشبيلية آنذاك المعتضد (10طاع31)؛ حيث غدر محليفيه؛ وبخاصة بأمير 
قرطبة الذي خلعه ونفاه وأفراد عائلته إلى جزيرة شلطيش (؟1451/ .)1١5٠9‏ 
شلطيش: مديئة بالأندلس قرب مديئة لبلة» وهى جزيرة يحيط بها البحر من كل ناحية:؛ إلا مقدار نصف 
رمية حجر» وطول الجزيرة نحو ميل تقريباء وهي قريبة من أونبة والمسافة بينهما أربعة أميال. 
الحميري: الروض المغطار؛ ص: 0754 مكتبة لبنان» بيروت: 1918. 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج73 ص: 15886- 7777. 
المراكشى: المعجب. ص: 146- 198. 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١»‏ ص: 01- 01. 

١ 


وتظهر مراكز استقطاب جديدة”'» وعلى الأشر اخثل التوازن العسكري بين طليطلة 
(701680) وأشبيلية (56:3112)» وصمم الطرفان على أن يسحق كل منهما الآخرء فاته 
المعتمد إلى الفونسو السادسء واستماله إلى جانبه بموجب معاهدة بقيت موادها سرية 
للغاية”''» ويعد مصادمات عنيفة بين الطرفين» سارت الأمور في اتجاه غاية في الخطورة. 
ووضع مشروع الفونسو السادس (81 مكطه”1 -له)؛ طبقاً للمعاهدة السرية بينهما 
موضع التنفيق" ؛ وأصبحت الطريق ممهدة أمام الفونسو لتتفيذ ما كان يتمناه أبان إقامته 
منفياً في ملكة طليطلة” وهكذا نتيجة لتعدد الإمارات والنزاعات الحتدمة» والاحتراب 
المستمر بينهم تبعاً لذلك» كانت تغيب المصلحة العامة بين ذلك الصراع الذي نجم عن 
الأنانية والآأثرة العمياء التي سادت بين ملوك الطوائفء فذهبوا وذهب ما اصطرعوا 
عليه؛ ولم يبق إلا قسوة التاريخ» ولعنة الأجيال على توالي العصور. 

وهكذا نتيجة لتعدد الإمارات والنزاعات الحتدمة بينهماء والاحتراب المستمر تبعاً 
لذلك؛ كانت تغيب المصلحة العامة بين ذلك الصراع الذي نهم عن الأنانية» والأثرة 
العمياء التي سادت بين ملوك الطوائف فذهبوا وذهب ما اصطرعوا عليه؛ وم يب إلا 
قسوة التاريخ ولعنة الأجيال على توالي العصور. 


)١(‏ حيث اشتبك المعتمد الذي خلف أباه )1١7١/471(‏ في حرب مع الأدارسة: بيئما بنو هود 
والتجيبيون في ولاية سرقسطة (53:28322) الشمالية يحتدمون مع معارك مع جيرانهم النصارى في 
الوقت الذي كان فيه أمير طليطلة يصقي حسابه مع حلفاء أشبيلية» أميري مرسية (3415618) 
وأريوله (2[عناطة:0) وينتزع منهم أراضيهم بمساعدة القشتاليين النصارى (85ة0050011). 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج”"”؛ ص: 166 لا0؟. 

(؟) حيث عقد المعتمد حلفا مع ملك قشتالة (25812©) الفونسو السادس (1/1 ه805 -1ل4) ضد أمير 
طليطلة (101600): وأبرم معاهدة كذلك مع إمبراطور برشلونة (61088عقة8). 
أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج١ء‏ ص: .5١‏ 

م حيث كان المشروع ضمن المعاهدة السرية بينهماء » أن اتة فق الطرفان على أن يحتل الفونسو السادس 
طليطلة (101600) المعقل الإسلامي المنيع» وي يقدّم بدوره جندا مرتزقة من النصارى (5تهتاقاتط) 
للمعتمد لمساعدته في حربه ضد أعدائه المسلمين. 
المرجع نفسه. 

(:) ابن عذاري: البيان المغرب. ج27 ص: 7775. 
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سقوط طليطلة (/؟ محرم غلائه ة؟نيسان 146ل١٠م):‏ 

أعلن الفونسو الحرب على طليطلة في عام 41/7/ ٠١1/8‏ م؛ وذلك وفقا للمعاهدة 
السرية المعقودة بينه وبين حليفة أمير إشبيلية (المعتمد بن عباد)» ودامت الحرب أعواما 
حتى تمكن الفونسو أن جرد القلاع المحيطة بها من كل واسطة للدفاع» ولم تجد تلك المدينة 
المتكوبة خلال هذه الفترة سوى قوات رمزية من حاضرتي بطليموس وسرقسطة؛ وحاول 
حاكمها القادر بن ذي النون أن يغامر بآخر سهم لديه لإنقاذ المدينة» ففرض ضرائب 
باهضة على شعبه وقدمها للفونسو يفتدي نفسه بهاء لكن ملك قشتالة زاد غلوا وصلفا 
وطلب تسليمه لصون الحيطة بالمدينة مع وجوب خضوع الأخيرة دون قيد أو شرط»ء 
فضلا عن المال . 

وأخيراً استلمت طليطلة فهجرها سكانها المسلمونء واتخذها الفونسو حاضرة 
لملكه؛ بعد أن تلقب ملك الملتين”' ' انقياد لسياسة مستشارية الفرئسي 59 

وهكذا سقط التغر الأدنى» الذي سبب ضربة مذهلة اهتز لصداها المسلمون ني 
ختلف جنبات الأندلس”'' وتفرقوا أمام خصومهم النصارى”' وأخذوا يفكرون بهجر 


.777 التفاصيل في ابن عذارى: البيان المغرب, جلاء ص‎ )١( 

(؟) دوزي: تاريخ مسلمي الأندلس» جا ص ١7‏ ترء حسن حبشيء القاهرة» 1957. 

() أشباح: تاريخ الأندلس» ج٠١‏ ص 57 وما بعدها. 
المقري: نفح الطيب ء. ج ؟» ص 2:05 تح ممي عبد الحميد؛ ط بولاق؛ القاهرة؛ 4/ا؟١‏ ومن 
الطريف أن نذكر أن (حسام الدولة ابن زرين) حاكم السهلة وعاصمتها شتتمرية الثسرق جاء 
يهنيء الفونسو مع جملة المهنيئين من ملوك الطوائف بفتح طليلطة مقدما إليه أنفس المدايا وأجودها 
ليقره عاملا له في بلدة فرد الفوسو الهدية بهدية الى ابن رزين وكانت قرد يلعب أمامه وهه إياه 
ورجع ابن رزين مفتخرا بتلك:الهدية وعدها من أعظم النعم. 
شكيب أرسلان: الحلل السندسية» ج (ص 158) منشورات دار مكتبة الحياة بيروت» لاءت» 
دوزي تاريخ الأندلس الإسلامي» ج ا ص ؟١.‏ 

(54) شكيب أرسلان: الحلل السندسية» ج ١ء‏ ص 558. 

(5) ابن تخلكان: وفيات الأعيان» ج5: ص 58» تسعة أجزاء القاهرة» 1454» دار صادرء بيروت» 
/ا/اة 1 
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بلادهم جنوباً الى ما وراء البحار”'' وتفرقوا أمام خصومهم النصارى”'" وكان لمم في 
استسلام أميرها المسلم وهيامه على غير اتجاه أسوأ مثال في تأثيره السبي على معنوياتهم 
ما شججع الفونسو على المضي قدماً في فتوحاته؛ واننشار قواته ني كل اتجاه؛ واحتلاله جميع 
القلاع المتبقية» ومخاصة الأمير ابن عباد» ليبقى لحم السهل”” ' في الوقت الذي كان يحاصر 
فيه سرقسطة (الئغر الأعلى) ويجتهد في إسقاطها وأضحت مهددة بمصير كمصير اختها 
طليلطة. عندها وعى الأمراء القاسطون خطر السياسة التي اختطوها تجاه الفونسو من 
مهادنة وشراء أمنهم ومسامته بالمال'''. أيقنوا بعد فوات الأوان عاقبة تشرذهم ولأول 
مرة اجتمعت كلمتهم على وضع حد الأطماع القشتاليين النصارى. 

فتراءات لهم ثلائة حلول: أما الرحيل عن الأندلس”” أو الخضوع للنصارى وهذا 
ما لا طاقة لهم به وإما الاستجاد بالمغارية المرابطين» واختاروا بعد لأي الرأي الأخير. 

ويات الناس يترقبون نهايتهم الحتمية والأنهيار الكامل لوجودهم حتى لاح لم 
الفرج بدخول اللمتونيين شبة الجزيرة ' يقودهم ابن تاشفين في لقاء الزلاقة (8لةاله2 
621133 ويبدو أن نتائج هذه الكارثة تخطت كل التصوراتء وبها يرتبط الانعطاف 


(0) المصدر نقسه. 
() قال شاعرهم ابن عسال الطليطلي: 
شدوارواحلكم ياأه ل أتدلس فما شمقام بهاإلامن القلط 
الشواب ينسل من أطرافه وأرى شوب الجزيرة منسولاً من الوسط 
ونعهن بين ع و لا يفارقا 2 كيف الحياة مع الحيات في سفط 
ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج86 ص 58. 
المقري: نفح الطيب» ج27 ص 677. 
أشباح: تاريخ الأندلس» ج١؛‏ ص 51-56. 
(؟) ابن الآثير: الكامل» ج8؛ ص ١78‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 19177. 
ابن خلكان؛ الوفيات» ج5: ص 78 
(5) التفاضل في أشباح: تاريخ الأندلس» ج١»‏ ص 77-1!4,. 
(6) وعبر ابن عسال عن ذلك أدق تعبير حيث قال: 
اتترك دورنا ونفر عن ها وليس نا وراع البصبر دور 
(5) المراكشي: المعجب» ص /378-171. 
اق 


الخطير في التاريخ الأندلسيء فأدى إلى دخول المرابطينء ثم إلى سقوط دول الطوائشف 
واندثارها. 


معركة الزلاشة: 


تعتبر هذه الموقعة فيصلا بين عهدين؛ عهد التفسخ والانحلال والفرقة؛ الذي عم 
جميع مظاهر الحياة في دول الطوائف»؛ وعهد إعادة الأمور إلى بعسض ما كانت عليه”". 
ولطالما أخذ الأسبان في هذه العهد يتلاعبون بمصائر عرب الأندلسر”" أ فطرح هسؤلاء إلى 
حين خلافاتهم وأعمالهم الحربية ضد بعضهم؛ واستنجدوا بالمغاربة المرابطين ‏ . وعلى 
الرغم من التحفظ الذي أبداه بعضهم تجاه ذلك””' لبى المرابطون الدعوة بعد أن فتحت 
هم الجزيرة المخضراء أبوابها لتكون مركز انطلاق لجيوشهم في الذهاب والإياب”*, 
فعبرت عساكرهم ثغر المجاز سبتة» مخترقة البحر إلى الأندلس”'. وحينما علم الفونسو 
أخبار هذا الغزو رفع النصار عسن سرقسطة؛ وأعلن التعبئة العامة» واستنجد بملوك 


أراجونء وبنبولنه» ووفد في الوقت نفسه لنجدته سرايا من فرنسا وما حولها” ') تجمعات 


.1951 ابن الأثير: الكامل» ج 4ء ص ”157١؛ نشر دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )١( 
.588 الحميري: الروض المعطار» ص‎ 
.559 ابن الخطيب: الإحاطة ج 4؛؛ ص‎ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 78. 
المقري: النفيح» ج 4» ص 5071. 

9) ابن عذارى: البيان المقرب» ج4» ص 07؟. 
الحلل الموشية: ص 45: دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. 1910/8. 

(4) ظهرت نتيجة ذلك نظريتان متعاكستان» نظرية الأكثرية ويتزعمها ابن عباد وفيها طلب الاستنجاد 
بالمرابطين» ونظرية الأقلية وفيها أبعاد أي تدخل أجني ويتزعمها عبدالله بن سكوت ولى مالقة 
واستبعدت هذه الآأخيرة. 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج »١‏ ص 4ل. 

(0) الحلل الموشية: ص 65. 

)١(‏ الحميري: الروض المعطار» ص 588: وما بعدها. 

(0) أشياخ : تاريخ الأندلس» ج١2‏ ص 4 وما بعدها. 

ه: 


المسلمين» فالتتى به الى الشمال من بلمموس في مان متسع من الآرض تسمية الرادية 
العربية (فحص الزلاقة) ويعرف اليوم (مةزهعمدة) ” 

تسلم ابن تاشفين القيادة العامة للمسلمين في هذه المعركة» الذي قام بتعبئة الجندء 
ففي الطليعة فرسان المرابطين”" ' بقيادة ابن عائشة”" ' (الكماندوز) وتليهم قوات الأندلس 
بقيادة المعتمد بن عباد في القلب» وابن الأفطس في ميمنتها وأهل شرق في ميسرتهاء 
وعامة أهل الأندلس في المؤخرة هذا عدا جيش المر ابطين الاحتياطي» بقيادة أمير المسلمين 
نفسه”." وتبودلت الرسائل بين الزعيمين المحادب ٠ه‏ اللذين بدأ القتال في يوم الجمعة 
0 رجب 537569 تشرين أول 7 وأبلى الجيشان المتقاتلان في هذه المعركة 
ضروباً نادرة من البسالة والإقدام وانتهت ت بهزيمة مدمرة لجيش الفونسو الذي ولى هارباً 


.15 ابن خلكان: الوفيات» ج 5» ص‎ )١ 

() الحلل الموشية؛» ص 68. 

(9) ابن عائشة: هو داود كل من أشجع قادة يوسف وأصبرهم» وهو قائد ما يسمى اليوم بالقوات 
الخاصة أو الكماندوز. 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب» ج””ء ص 177 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج ١‏ ص 58. 
الحلل الموشية: ص ”2667 وما بعدها. 

(5) وبما جاء في رسالة يوسف إلى الأذفونش: (الفونسو السادس).إنك دعوت الله إلى الاجتماع بك» 
وتمنبت أن يكون لك فلك تعبر البحر عليها إليناء فقد اجتزنا إليك» وجمع الله في هذه العرصة بيننا 


ل سان لل 


وبينك. وسترى عاقبة دعائك 85 ,ما دُعَهُ الْكينَ إلا فى سَلَلٍِ 5 (الرعد: 4؟). 
فعندما قرأ الفونسو الكتاب استشاط غضبا وقال: أيمثل هذه الما بة يمخاطبي وأنا وأبي نغرم 
الجزية لأهل ملته منذ ثمانين سنة» وأقسم أن لا يبرح من مكانه الذي نزل فيه» وقال: يزحف الى 
فإني أكره أن ألقاه قرب مدينة تعصمه. وتمنعنى منه فلا أشفي بقتله» ولا أبلغ أملي منه؛ بين وبينه 
هذا البسيط المتسع. 
الحلل الموشية: ص “207 وما يعدها. 
ابن خلكان» الوفيات» جلاء ص 117. 
ابن عذارى: البيان المغرب» ج ١‏ ص 117. 
أشباخ» تاريخ الأندلس» ج١ء‏ ص 46. 

كع 


بصحبة خمسمائة جريح تساقط غالبيتهم في الطريق قبل أن يصل طليلطة”'' واتكفا أمير 
المسلمين عائدا إلى بلاده بيئما رجع ابن عباد يحمل جروحه إلى إشبيلية 


نظرة إلى معركة الزلاقة: 

تعتبر هذه المعركة مساوية لحطين والقادسية واليرموك من حيث العمسق 
الاستراتيجي والاستعدادات الكافية!'' وكانت حاسمة طالما استعمل ابن تاشفين ضروباً 
من المخطط الحربية والأسلحة المتطورة وصدق النية لما لم يرق إليها غيره' '' وعلى الرغم ' 
من ذلك لم تصل تلك المعركة إلى مستوى الخطة الموضوعة؛ فلم تكن نتائجها كما كان 
متوقعاً ومن هذا المنظور يمكننا أن نتساءل عن الأسباب التي حالت دون ذلك؟ ولماذا لم 
يلاحق يوسف الفونسو وهو قريب المنال ويقضي على خطره نهائياً؟ وكان هذا بمكناً ولن 
يكلفه شيعا ' ورفض يوسف ومن وراته الصحراويون متابعة الفونسو ال هارب تحت جنح 
الظلام رغم إصرار ابن عباد على تصفية آثاره والخلاص منه؛ وهذه المشادة مع الإالجاح 


)١(‏ 698 .م رستقم5 تنا كمع اذه84 عط 2ه 11516] ,/23ه0نآ 
المراكشي: المعجبء ص 188. 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 2157 دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1917. 

(5) الخحلل الموشية: ص5””. 

(*) ومن هذه الأسلحة والطط إدخاله الجمال لأول مرة الى شبه جزيرة الأندلس فكان وجودها 
حاسماً في المعركة بالنسبة خيالة الأعداد فضلاً عن إدخاله الطيول الكبيرة واستعماله الاجر 
المعقوفة التى أذعرت الفونسو وأصابت.منه موجعاً وبقى يخمع من أثرها طوال حياته؛ وأصل 
يوسف حربه: على طزيقة ة الثوار وابتدم الكمائن المتفرقة. واسستطاع أن يتف الى نوس النصسارى 
ويسبر غورهم فمنا هم بالنصرة تارة وأرهبهم تارة أخمرىء فواصلوا القدال حتى أفناهم عن 
آخرهم فهذه خلال لا يتصف بها إلا القليل من الرجال على مر العصور. 
الحميري: الروض المعطارء ص 85 وما بعدها. 
اين عذارى: البيان» ج كء)ضص .١1736١‏ 
الحلل الموشية: ص .11١-69‏ 
ابن خلكان: الوفيات» ج لاء ص .1١8‏ 

(5) 1913 رمملومآ ,698 .م رسصندمك5 هذ كمع 1ر140 5 02 )815 :1202. 

ا 


كانت أحد أبرز هموم يوسف”" حيث تركت في نفسه تساؤلات» لم يجعله في موقع 


للتعبير عن رأيه بطريقة مقنعة 00 
وظلت تلك الحموم تصاحبه حتى استصفى ملوك الطوائف فضلاً عن أزمة الثقة 
الي سادت بين أمير المسلمين والأندلسي 5 يتضح أنه كان كذلك منذ البداية؛ لذالم 


يدخل ابن تاشفين شبة الجزيرة حتى مسيطر ىا الجزيرة الخضراء (الخزيرات) لتكن 
موطئ قدم ونقطة ارتكاز لحيشه في الذهاب والعودة؛ ولو لاحق ابن تاشفين الفونسو 

قلب بلاده لعد متهرراء ولم ترسخ أقدامه في الجنوب بعد. بالإضافة إلى أنباء مزعجة 
كانت قد وصلت بوفاة أبي بكر ايئه» وقدوم أبي بكر ابن عمه إلى المغرب وهو صاحب 
السلطة الشرعية”*) فيها ولطالما رأى من شدة شكيمة (الفونسو) قوة بأسه وصموده فلم 


)١(‏ يقول الحميري في روضة ولا انحاز الطاغية بشرذمته؛ جعل ابن عباد يحرص على اتباع الطاغية 
وقطع دابره فأبى ابن تاشفين واعتذرء وابن عباد يرغب في استعجال إهلاكه. ويقول: أن فر أمامنا 
لقيه أصحاب المنهزمون فلا يعجزون عنه ويوسف مصر على الأمتناع عن ذلك. 

(؟) حيث جاء في الحلل الموشية: ففر (أي الفونسو) وسيوف المسلمين تتعقبه حتى الجأوه الى ربوة 
عالية» اعتصم بها لتعذر مرقاها وأحدقت به الخيل» فقال لهم أمير المسلمين يوسفء. الكلف إذا 
أرهى لا بد أن بعض وكلن اتركوهم ولاحظوا حالهم؛ وبدأ ابن عباد بالإالحاح على أمير المسلمين 
ملاحقة الفونسو للقضاء عليه؛ فأبى ابن تاشفين واعتذر بأن قال: إن اتبعناه اليوم لقي في طريقه 
أصحابنا المهزومين راجعين إلينا منصرفين فيهلكهم؛ بل نصير عليه بقية يومنا حتى يرجع إلينا 
أصحابنا ويجتمعوا بناء» ثم نرجع إليه فنحسم داءه؛ وابن عباد يرغب في استعجال هلاكه. ويقول: 
إن فر أمامنا لقيه أصحابئا المنهزمون؛ فلا يعجزون عنه؛ ويوسف مصر على الامتناع من ذلكء ولما 
جاء الليل تسلل ابن فرذلند (الفونسو) وهو لا يلوى على شيء وأصحابه يتساقطون في الطريق 
واحدا بعد الواحد من أثر جراحهم وقال آخرون كلا الرجلين أسر حسوا في ارتغاد. 
الحلل الموشية: ص .57-51١‏ 

فر لذلك وضع يوسف الأندلسيين في مقدمة جيشه أثناء المعركة, لآنهم أكثر خبرة محرب النصارى؛ 
وليكون كذلك رقيياً عليهم؛ لذا لم ينجدهم إلا بعد أن استحر فيهم القتل وولوا هاربين لينقث في 
روعهم أنهم أحوج الناس إليه في الملمات. 
ابن عذارى: البيان» ج١ء‏ ص 114-1178. 

() ابن أبي زرع: القرطاس. ص ؟67١.‏ 
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يشأ أن يزج بالصحراويين في أرض يجهلونها”'' لملاحقة خصم لم يكن ضعيفاً مثل لذريق 
في بداية ذ فتح العرب لأسبانيا. 

لهذا تبين أن المرابطين كانوا هم العقبة الكأداة المطروحة أمام النصارى والمخطط 
البابوي» الذين أوقفوا اندفاعهم لتستمر المسيرة الأندلسية بعض من السنين. 

وكان من الممكن أثر هذه الوقيعة» إذ تتجذر قوة المرابطين بالأندلس غير أنها لم 
تتجاوز الستين عاما إلا قليلا ودخل على أثرها الموحدون إلى الأندلس' '" ولكي نتصور 
نهاية دول المرابطين لنفكر بشعب آخر جديد على مسرح البحر المتوسطء الأتراك 
السلجوقيين» فإن انتصار معركة ملازكرد 5ع ه18 سنة ١/ا١1ه-1510م‏ يمكن 
مقارنته بنصر الزلاقة. 

وأصبح مصير الإمبراطوريتين مع ذلك متبايناً لبس لكون المرابطين كانوا في الغرب 
حيث كانت الشعوب النصرانية في كامل استعدادهاء وليس في الشرق حيث كانت 
بيزنطية تعاني موتاً بطيئاً ولكن كذلك لأن السلاجقة كانوا يملكون ظهيرا لهم هو 
الاحتياط الكبير من الشعوب التركية الى كانت تتمكن دائماً | إمدادها بالجيوش وتعزيز 
قوتهم بالمال» وكذلك الرأي العام الإسلامي الذي انحاز بكلتيه إلى جاتب المنافحين الحدد 
عن الإسلام. 


غزوة لبيط أولييط (7)41600 41غ/4م١٠:‏ 
هذا الحصن شيده المونسو (مكده"! [م) السادس ملك قشتالة يعيل أن كان قد 
استولى على طليطلة (41/4/ 23١80‏ في بقعة شرق الأندلس وشحنة بالسلاح وأمده 


)ع0 ابن عذارى: البيان المغرب» ج 03 ص 159. 
وقد قيل: قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا ختابرها. 
(0) مجهول: الحلل الموشية» ص 55-728. 
() لبيط: هو حصن منيع في وسط بلاد المسلمين بين مرسية ولورقة بقيادة غرسيه خيمنث. 
ابن الأثير: الكامل» ج8» ص: 1917. 
ياقوت: معجمه جلا ص: 19١‏ 
ابن الآبار: الحلة السبراء جاء ص: /1917. 
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بالجيوش» واتخذ منه قاعدة للإغارة على الأراضي الإسلامية في تلك الجهات”''» واستمر 
في العيث والتخريب إلى ما بعد الزلاقة (8لة11ه2) التي لم يكن في مقدور هذه الهزيمة أن 
تبعث إلى قلبه يأسا ولا قنوطا” » بل شحذت همته من جديد في حشد جيش ضخم أثناء 
غياب ابن تاشفين في بلاد المغرب» وأرسل سرايا من قبله لمعاونة الفرسان النصارى في 
الشرق بقيادة الكنبيطور (المبارز)”"» وانضم إليهم فرسان حصن لبيط”؛ يغيرون على 
مدن المرية ومرسيه وبلنسية» وجميع الأماكن في تلك الأنحاء» وخطر للمعتمد أن ينقذ هذه 
الأماكن بعيد؟ عن مساعدة أحد من الأمراء» لكنه اضطر للفرار مضحياً بسسمعته وخيرة 
جنده» ما يدل على أن الزلاقة (62لة2211) لم تمح إلى الأبد الآثار العميقة الي خلفتها تلك 
العهود في نفوس أولئك الأمراءء الذين لم يعد همهم في الحياة إلا أن يعيشوا لساعتهه”” 2 


178617 ابن الخطيب: الإحاطة» ج4؛ ص:‎ )١( 
.١25 ابن أبي زرع: الروض» ص:‎ 
.١4١ ابن عذاري: البيان المغرب» ج5» ص:‎ 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١» ص:54.‎ 
كانت معركة‎ ٠١86 (؟) سقطت طليطلة بيد الفونسو السادس بتاريخ (71 محرم 41/8/ 76 ئيسان‎ 
إذ‎ )1٠١85 رجب 4!54/ موافق 77 تشرين الأول‎ ١١ الزلاقة الحاسمة على أثرها في يوم الجمعة‎ 
هزم فيها الفونسو والقشتاليون هزيمة نكراء.‎ 
يذكره أشباخ باسم الكمبيادور (:00 50068ة0) أو الكمبيدكتوس (كننهه مهت ) تعني القائد الكبير.‎ )( 
أما الروايات العربية تسميه السيد الكمبيادور (:32056200© 11 610©) أو رذريق الكنبيطور أو‎ 
القنبيطور ومعناها صاحب الفحص.‎ 
.45 أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدينء ج١: ص:‎ 
.189 ابن الأبار: الحلة السيراء» ص:‎ 
المقري: النفح. ج25 ص: /الا0.‎ 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج5» ص: /اا» حيث يقول فيه شعرا لأحد شعراء بلنسية:‎ 
قولوا للذريق أن الحقد قد ظهرا أو نقدوه إذاما طصيرهزجرا‎ 
سيوف صنهاجة في كل معترك تأبى لاا طيارة أن تصدق الخبرا‎ 
.145 ابن عذاري: البيان» ج54 ص:‎ )5( 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١. ص: 44؛ وما بعدها.‎ )5( 
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لذلك واصل الفونسو (71 20850 - 41) حشد الجيوش بسرعة فائقة؛ التي تشكل 
القوات الأوروبية من فرنسيين» ونورمانيين وما وراء نهر الراين جانبا كبيرا منها", 
لخنوض المعركة النصرانية ضد مسلمي الأندلسء ولم يمض عام بعد على نصر الزلاقة 
فكان الفونسو على رآس هذا الجيش اللجب الذي أمعن ني الضغط على المسلمين وألح 
في مطاردتهم تعززه فرسان حصن لبيط (41630)”"» أمام هذا التحالف الخطر توجهت 
نداءات أمراء الطوائف إلى ابن تاشفين بالمغرب تمثه للقدوم لإنجادهه'”» فعبر يوسف 
البحر بجيوشه مخترقاً أرض الأندلس حتى وصل | إقليم مرسيه (3:12ا00) عند حصن لبيط 
(41200 06 هلامو )”” » فضرب ابن تاشفين طوقاً حوله يمشاركة قوات الأندلس» وهو 
من أحد أقوى معاقل أسبانياء وكان الأمير العربي متعطشاً لفتحه لذا استخدم وسائل 
حصار متطورة لضربه والضغط عليه» وهو في غاية من المناعة والصمود”'» وفجأة تقر 


000 المرجع نفسه. 

8 .2 بتتتقم5 علطتة !15 01 بأكتط كذ بدتطء 02 ه117 

0( ابن عذاري» البيان المغرب» ج؟» ص: ,١17‏ 

زفرة فعبر بعض الأمراء المضيق؛ وتقابلوا مع يوأسف. وشكوا إليه خطر هذا الحصن لتوسطه في بلاد 
المسلمين» ومئاعة أسواره. وقد أسر المعتميد إلى ابن تاشفين خيرا مشادةء أن أصبسح قائل المرابطين 
بالأندلس في قطيعة تامة من جراء التفرقة السائدة بين الأمراء هنالك؛ فوعدهم بالعبور» وطلب منهم 
إعداد العدد وتجهيز السلاح» والإكثار من آلات الحصارء انظر الأمير عيد الله؛ التبيان» ص: .١١9‏ 
انظر أبن عذاري: البيان» ج؟» ص: 7 .١1‏ 
ابن أبي زرع: روض القرطاس: ص: ١1١‏ 

)0 وفعلاً خف الأمراء للانضمام ليوسف بجبوشهم من كافة جهات الأندلس وغص المعسكر بالجند 
الحيطة بحصن لبيط» واستمرت الحرب متواصلة ليلاً مع نهاراء شهرأء وأربعة أشهر في رأي آخخرء 
يقاتل فيها كل أمير مع قواته منفصلا عن غيره مداولة بينهم. 
ابن عذاري: البيان» ج25 ص: 7 وما بعدها. 
الناصري: الاستقصاء. ج75 ص: 6 
أبن أبي زرع: الروض» ص: ؟67١.‏ 
الحلل الموشية» ص: 59- ,/١‏ 

)0 مما يدل على قدرة صمود المدافعين الحصورين. 
ابن أبي زرع: الروضء ص: 167-١87‏ . 
ابن عذاري: البيان» ج]» ص ١55‏ وما بعدها. 


265 


رفع الحصار عنه بحلول فصل الشتاء؛ وفي وسط هذه الإجراءات» حصل تمرّد في الجيش 
الإسلامي؛ فانفصلت قوات مرسيه. وأعلنت الشورة والعصيان؛ وفرت إلى الجبال» 
ومنعت وصول الإمدادات العسكرية والغذائية إلى باقي الجبيش» بعد أن اعتقل ملكهم 
ابن رشيق (كلفطقه8 152) لثبوت تعامله مع النصارى "', وني هذه الأثناء تناهى إلى 
مسامع يوسف تح رك الفونسو لإنقاذ الحصنء فلم يشأ مواجهته والاصطدام معهء 
فانعطف إلى الجنوب جهة لورقة والمرية» ولم يجد ما يشجعه على البقاء» فعاد أدراجه إلى 
المغربء وفي نفسه تصميم وعزم لا نزال الضربة المناسبة بملوك الطوائف (برتك5 
مدن" ., 


)١(‏ وفعلاً ثبت تعامل المذكور سر مع الفونسوء حيث كان يمد الحصن بالمؤونة والسلاح» فقبض عليه 
وزج به في السجن مقيدا. 
الأمير عبد الله: التبيان» ص: .1١١7‏ 
ابن عذاري: البيان» ج1» ص: ١17‏ وما بعدها. 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: ؟167١.‏ 
الحلل الموشيةء» ص: 59- ١لا.‏ 
ابن خلدون: العبرء جلا ص: /78. 
6 -700 .2 ,انلقع 5 هذ قتع [1405 عط 04 .11151 ,نوده1(0 :ع5 
أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج١.‏ ص: 47. 
(؟) ولقد تكشفت لابن تاشفين طبيعة الأمراء المنحرفة» وجنوحهم للنصارىء ونية العصيان في 
نفوسهم جميعاء ظنا منهم أنهم مانعتهم حصونهم» ولذلك أدرك أن استدعاءه لمحاصرة حصن لبيط» 
كان معناه تهديد) له أكثر منه استنجادء وتلقينه درساء أن بلاد الأندلس ذات حصون ومعاقل 
صعبة المنال لكل من يفكر باجتياحهاء وامتلاك أراضيها. 
الأمير عبد الله: التبيان» ص: ؟7١١.‏ 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص: ١57‏ وما يعدها. 
.7 .2 ياتنهم5 صل قطاع7105[1 6غ 04 ,أكل8 ,12023 :ع5 
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تفهيد: 


عاد ابن تاشفين بعد نصر الزلاقة إلى المغرب» تاركاً سير بن أبي بكر بمثله في غيابه» 
للء الفراغ العسكري بعد التفريغ الذي انتاب أسبانية أثر المعركة» غير أنه بدا يبث هموماً 
إلى أمير المسلمين» بدأت تظهر مجدداء لتثير حالة نفسية في الأندلس شبيهة بأجواء ما قبل 
المعركة؛ وبدأ أمراء الطوائف يشعرون بثقل وطاة المرابطين» عله يكون مسوغاً لجنوحهم 
ثانية إلى النصارى» مستهدفين طرد أولئك الأفارقة المنقذين» وكان أمير المسلمين شديد 
القلق» وهو يتلقى تلك الأنباء» فعبر البحر إلى الأندلس على رأس جيش ثم انتشاره دون 
استدعاء من أحدء ليقف بنفسه على مجريات الأمور. 


علافة المرايطين بملوك الطوائف: 

على أثر انهيار الدولة العامرية )٠١١9/899(‏ وانقسام الخلافة الأموية إلى 
طوائف تزعم لنفسها الاستقلال والسلطة المطلقة» ولا تربطها بجاراتها أية رابطة سلمية» 
بل الحرب الأهلية الانتحارية كانت هي الأساس الذي استند عليه عصر الطوائف”", في 
فترة تاريخية من أشد الفترات التى مر بها المسلمون حرجا وضيقاء إذ ثارت ثائرة 
النصرائية على الإسلام في كل مكان» فالحملات الصليبية في الشرق تهز كيان الخلافنين 
العباسية والفاطمية» وهي في صورة أخرى تحاول ابتلاع الأندلس» وفق مخطط بعيد المدى 
لقذف المسلمين بعيداً خارج شبه الجزيرة» وكان العقل المدبر هذه من أمثال الفونسو 
السادس» ومن جاء على أثره» تؤيدهم حملات صليبية بدعوة من البابا''"؛ وفي هذا الجر 
المفعم بالأسى طلب الأندلسيون النجدة والعون من المرابطين» منذ وقت مبكر قبل 
سقوط طليطلة ببضعة أعواه”"» وأن سقوطها لم يكن إلا عاملاً جديدا في دفع هذا الاتجاه 
وإذكائه» غير أن هذه الفكرة لم تكن دون نوجس وتوف من العواقبء؛ فقد كان بين 


.16 ابن الآبار: الحلة السيراء» جلاء ص:‎ )١( 
.1121-1157 راجع أشباخ: تاريخ الآندلس» ج١» ص:‎ )1( 
.,141-١45 راجع روض القرطاس» ص:‎ )( 

الحميري: الروض المعطار» ص: 46. 
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ملوك الطوائف من يخشى عواقبهاء ويحذر ابن عباد مغبة سياسته؛ فأجابهم بكلمته 
المأثورة: رعي الجمال خير من رعي الخنازير”'» بهذه النفسية استدعى أمراء الطوائف 
عاهل المغرب» والذي توج جبينه بنصر الزلاقة» وم الاحتفاء به في أشبيلية بضعة أيامء 
لاحظ خلالها ما يحيط بالمعتمد من أسباب النعمة ومتارف الحياة”"'» وحاول الأخير الغدر 
بضيفه”"» لكنه لم يجد نسويغا مقبولاً لدى مستشاريه المقربين» وعاد منقذ الأندلس إلى 
بلاده» فقد كون في مخيلته صورة متكاملة واضحة لأمراء الطوائف”''» ويبدو أن كلا 
الطرفين لم يستطع إخفاء ما يريد”'» لأن تلاسنا وقع بين أمير المسلمين وقاضي المريةء 
الذي فوضه شعب المرية ليتحدث باسمهم حول طلب يوسف المال لتسديد خسائر 
المعركة”'»؛ فكان هذا أول الخلاف: 


سر 


١) 


02 


0 


ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص: ؟17. 

الحلل الموشيةء ص: 40. 

ابن خخلكان: وفيات الأعيان» ج"اء ص: ؟1137. 

ابن خلكان وفيات الأعيان» جلاء ص: ١١‏ وما بعدها. 

المقري: نفح الطيب. ج4. ص: 1/0" وما بعدها. 

يوضح المراكشي في كتابه المعجب على لسان يوسف فيقول: 

(إنما كان غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدي الرومء لما رأينا استيلاءهم على 
أكثرهاء وغفلة ملوكهم وأعمالهم للغزوء وتواكلهم وتخاذهم» وإيئارهم الراحة» إنماهمة أحدهم 
كأس يشربهاء وقينة تسمعه. وهو يقطع به أيامه؛ ولئن عشت لأعيدّن جميع البلاد التي ملكها الروم 
في طول هذه الفتئة إلى المسلمين؛ ولأملأنها عليهم - يعنى الروم- خيلاً ورجالاً لأعهد هم بالدعةء 
ولا علم عندهم برخاء العيش)» وإنما هم أحدهم فرس يروضه ويسفترهه؛ أو سلاح يستجيده؛ أو 
صريح يلي دعوته... 

عبد الواحد المراكشي: المعجبء ص: ٠14؟145-5,‏ 


(5) 'يسر حسوا في ارتغاء مثل يضرب لمن يريد أن يعينك يقصد النفع لنفسه؛ كشأن من يؤتي بوعاء من 


اللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة لا يريد غيرهاء وهو في أثناء ارتغائه يحسو اللبن جرعة جرعة. 
المراكشي: المعجبء ص: 145. ا 


() ابن الآبار: الحلة السيراءء ج4» ص: /558-541417. 
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العبور الثالث ليوسف بن تاشضين :)٠١9+/447(‏ 

كان اجتيازه هذه المرة بقرار خاص منه؛ اتغذه للقضاء على جذور الصراعات 
الطائفية واقتلاع عوامل البغضاء من المجتمع الأندلسي"''» الذي أراده متحداء ينضوي 
تحت لواء حكومة مركزية واحدة» يكون هو على رأسهاء ومن البواعث التي حملته على 
اتخاذ هذا القرارء اختلال أحوال أمر الطوائفء وما نقلته الأنباء أن هؤلاء الأمراء ضربوا 
حصارا اقتصادياً على جيشه المرابط على الثغور الأندلسية بقيادة سير بن أبى بكر”", 
ممالأة لنصارى الشمال”" » فتأثر لهذا تأثراً بالغأء وثمة سبب آخخصر يورده المعجبء وهو 
لتوسيع رقعه بلاده' ''. وهناك بباعث دفاعي واستراتيجي: لسأمين خطوطه الأمامية 
المتراجعة لجناح دولته من الشمال””. لذلك عبر يوسف البحر متجهاً نحو طليطلة مشسيعاً 
الرعب والفزع في قلوب النصارى؛ وفجأة ارتد بفيلق من جيشه صوب مدينة غرناطة”", 


.507-9701 راجع المراكشي: المعجبء ص:‎ )١( 
.١67 ابن أبي زرع: الروضء» ص:‎ 

.6 .2 نم5 أ قطاء[38105 عط 01 .1115 ,بجدمدآ1 

() ابن خلدون العير» ج35 ص: /181. 
ابن الآبار: الحلة السيراء» جء ص: 5 5. 

(*) كان هذا هو موقف عبد الله بن بلقين أمير غرناطة؛ والمعتمد وأمير بطليوس. 
مذكرات الأمير عبد اللّه: التبيان» ص: .١77‏ 
المراكشى: المعجب» ص: 7/5. 
المقري: النفح» ج 7 ص: “57 . 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج7؛ ص: .5٠‏ 

(5) يذكر المعجب» أن يوسف قال مرة لجلسائه : كنت أظن أني قد ملكت شيئاً لما رأيت تلك البلاد 
-يعنى الأندلس- صغرت في عيني مملكتي؛ فكيف الحيلة في تحصيلها... ْ 
راجع المعجب» ص: "1701- 504. 
ابن خلكان: الوفيات» ج؟؛ ص: .5٠‏ 
المقري: نفح الطيب» ج 7 ص: "2077 ج75 ص: 119. 

(0) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص: .١58‏ 
روض القرطاس. ص: ١57‏ وما يعدها. 

() الخلل الموشية» ص: .1١‏ 
ابن الخطيب: الإحاطة؛ ج"1ء ص: 18٠‏ 41". 


/اه 


فاستقبل استقبالاً شعبياً حار”'"؛ وأمام هذا الضغط الشعبي» فلم يسع عبد الله أمير 
المدينة» وأخوه تميم أمير مالقة؛ أن خضعا لابن تاشفين» وأجبرا على التوجه منفيين إلى 

مراكش”"» وهكذا يبدوا أن تدخل المرابطين في احتلال غرناطة كان هو السبب المباشر 
للتنافر الواضح الذي أصبح تتسم به علاقات المرابطين بأمراء الطوائف, لذا لم يلق 
الأمراء الذين وفدوا على أمير المسلمين للتهتئة إلا الأعراض والجحفاء”''» مفضلا العودة 
للمغرب على عجلء. فبادر بإعلانه التعبئة العامة» واستنفار كل من قدر على حمل 
السلاح» ودفع بهم إلى الأندلس على شكل فرق متتابعة» وفوض القيادة العامة لقائده 
سير بن أبي بكرء وبقي هو في سبتة يتابع الحوادث عن كفب" ؛ فسير فرقة إلى قرطبة» 
وأخرى إلى المدينة رندة» وثالثة لمحاصرة المرية» ورابعة بقيادة سير بالإضافة إلى القيادة 
العامة إلى اشبيلية*. 


يدء المعارك: 


كان على الجيوش المرابطية التي دخلت الأندلس؛ أن تنهيأ لتقاتل على جبهتين» 
أمراء الطوائف أولأ وحلفاءهم من النصارى ثانيا” ''. فبدات طلائع المرابطين بقيادة سير 
مغيرة على مدينة طريفء فاحتلتهاء ومن ثم اتجهت شمالاً نحو اشبيلية, فضربت حصارا 


.١05١ مذكرات الأمير عبد اللّه: التبيان» ص:‎ )١( 
المصادر نفسها.‎ (0 
راجع ابن خلدون: العبرء ج١ 21 ص: ا‎ 
.171/ مذكرات الأمير عبد اللّه: التبيان» ص:‎ )*( 
.48 راجع أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١ء ص:‎ 
7 الحلل ا موشية ص.:‎ (0 
.187 النويري : نهاية الأرب» ج71 ص:‎ 
١ ابن خلكان: الوفيات» جك“ ص:‎ 
الحلل الموشيةء» ص: 1ل.‎ )5( 
٠.١68 ابن الأثير: الكامل» ج8)» ص:‎ 
8 المعجب» ص:‎ 


13 .2 مقتلةم5 قا قطاء 21051 عط 01 .11151 ,ج1202 
)0 ابن خلكان: وفيات الأعيان» ك3 ص: .5١‏ 


مه 


حوطاء غير أن ابن عباد فضل التريث والانتظاره قبل أن يمخوض المعركة الحاسمة 

"'' بينما استطاعت القوات المغربية الأخرى؛ احتلال جيان وقرطبة وأبّدة» وبيّاسةء 
وشقورة"» وحصن البلاط والمدوّر وقلعة رباح وقرمونة؛ وتم الاستيلاء على معظم 
أراضي اشبيلية» ما عدا رندة واشبيلية نفسها )1١9١/585(‏ فشرع سير بالضغط على 
اشبيلية بهجمات عنيفة ومتكررة» عانى خلاها ابن عباد محنة قاسية لم يتعرض ا من قبل؛ 
وخير بين الاستسلام أو الحسربء فاختار الشرط الثاني على أثر نجدات نصرانية 
وصلته””"». انتصر عليها سير واقتحم اشبيلية بعد حصار دام أربعة أشهر”* وألقي 
القبض على المعتمدء وسيق أسيرا إلى أغمات”". ومن ثم احتلت القوات رندة» 
والحصون الأخرىء وني الوقت الذي سقطت فيه اشبيلية (8601118) كان ابن عائشة""' قد 
بادر إلى التحرّك نحو معاقل الأمراء في شرق الأندلسء قبل أن تضغط عليه عوامل أخرى 
من الخطر ماثلة أمامه؛ وهو القائد الذي يحسن توقيت المعارك مع خصومه.؛ فاستولى 
بصورة مفاجئة على المرية”"» ودانية وشاطبة ليواجه التحالف المعقود بين أمراء شرق 


)١(‏ كان ينتظر ابن عباد نجدات النصارى في طريقها إليه لمعاونته. 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: 196. 
المراكشي: المعجب» ص: 76 
0( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 1814. 
الناصري: الاستقصاء ج 5 ص: 65. 
(') ذكران عدد هذه المعونة ستون ألفا. 
الخلل الموشية: ص: 7/ا. 
راجع التفاصيل لابن أبي زرع: الروض»؛ ص: 159. 
(8) الأمير عبد الله: التبيان» ص: .١5١‏ 
(0) أغمات مدينة في ظاهر مراكش مات فيها المعتمد وزوجته في المنفى (1هع تدم ) . 
راجع المعجب» ص:1-1551١1.‏ 
00 داوود بن عائشة أحد قادة ابن تاشفين السارزين» ويعثير قائذد قفوات الصاعقة أو الكماتدوز في 
تعبيرنا الحديث. 
زفق وكان حاكم المرية وقتئذ هو المعتصم أبو يحبي محمد بن صمادح التجيي يقاسي سكرات المرات» 
وعندما شعر بالحصارء قال: نغص علينا كل شيء,؛ حتى الموت وفارق الدنيا. 
ابن الأثير: الكامل» ج8) ص: 165 
المراكشي: المعجب» ص: 7037. 
مذكرات الأمير عبد الله التبيان» ص: .١517‏ 
ابن خلدون: العبر» ج37» ص: /1817. 
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الأندلس والنصارى”"» فحطم هذا التحالف واستولى على جميع الحصون الممتنعة ومدينة 
بلنسية””"» فدان بذلك شرق الأندلس كله للمرابطين» وبعد فراغ سير من تصفية جيوب 
المقاومة في مملكة أشبيلية» بادر بالمسير إلى غرب الأندلسء فاستولى في طريقه على شلب» 
ويابرة» وألقى حصاره على العاصمة بطليوس الذي تحصن بداخلها أميرها المتوكل بن 
الأفطسء وكغيره من الأمراء» تحالف متلهفاً مع النصارىء ليدفع الثمن غالياًء حياته 
وحياة ولديه؛ وتخلي الشعب عنه' "2 وأكمل المرابطون احتلال جزائر البليار”» وميناء 
أشبونة من النصارى (5417/ 09845 وبانتهاء هذا المسلسل المأساوي أصبحت 
الأندلس جميعها في قبضة المرابطين» التى ضمت نهائياً إلى المغرب» ووضعت الأسس 
الدستورية لمستقبل العلاقات» التى يجب أن تقوم بين العاصمة مراكشء وبين الأندلسس 
الإقليم المغربي الجديدء وهكذا خسر أمراء الطوائف الرهان على حلفائهم القشتاليينء 
فضلا عن خسارتهم أملاكهم ومناصبهم؛ وحياة معظمهم في الوقت الذي حافظ النصارى 
فيه على أملاكهم ووجودهمء ويمكننا أن ندرك دون كبير عناءء فشل أمراء الطوائف في 
الحكم؛ وعلى الرغم من تقدمهم العلمي والحضاريء. لم يكن فيهم من له المؤهلات القيادية 
ومواهب الحكم, والمقدرة على تنمية الشعور بالثقة بين مواطنيهمء الذي استمر وضعهم 
الداخلي ممزقاء تعصف فيهم أعاصير الحرب الأهلية دون توقفء وتتفاقم بينهم صيحات 
الاستغاثئة من الفئات المنهوكة بالضرائب» وبصئوف الانتقام والقهر والطرد”"". 


)١(‏ يتألف هذا التحالف من مدينة مربيطر (14111016050) وبلنسية» وشتتمرية الشرق بالإضافة إلى 
الجيش النصرانى بقيادة الكنبييوطر. 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١؛‏ ص: .1١5‏ 

(؟) ابن عذاري: البيان» ج4» ص: 4 -١‏ ١6ل.‏ 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١1‏ ص: 1١١ / -١٠١6‏ 

(؟) مذكرات الأمير عبد اللّه: البيان» ص: “79. 
6 .2 رتقلة52 قآ قصع3/4051 عط 01 .11151 بو1202 :عع5 

)0( هذه الحزر هي منورقة وميورقة ويابسة؛ وتقع في البحر المتوسط شرق أسبانيا. 

)0( أشباخ؛ تاريخ الأندلس» ج١»‏ ص: ٠065‏ 

() يذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب: أن المعتضد بن عباد والد المعتمدء له أعمال انتقامية مثيرة مع 
أعدائه من مواطنيه مهما بعدواء ومهما تدنت مراكزهم الاجتماعية» حيث انتقم من رجل ضرير هرب مله 
ناجياً بنفسه مستجيرا بمكة المكرمة في الحجاز» يدعو عليه' فأرسل إليه من احتال في قتله مسموما. 
راجع التفاصيل لعبد الواحد المراكشي, المعجب» ص: .١ 88-١١‏ 
ذار الكتاب» الدار. البيضاع .1١91/84‏ 
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الموقف الشعبي العام من المرابطين: 

رأينا كيف عاشت شعوب الأندلس أبهج أيامها بمقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة"'")» 
هذا التأيبد الشعبي العارمء بواسطته استطاع المغاربة احتلال الأندلس»ء دون كبير عناءء» 
وبأقل الخسائر» من أمرائها العابثين» الذين تخلت عنهم شعوبهم وقت المحنة'", لتنال 
الحظوة والتأاييد لدى أمير المسلمين وأن تأخذ قسطها من الاستقرار واللمدوء. بعد أن 
حرمته طويلاء وهكذا انتقمت الشعوب مساربة الإرادة من حاكميهاء فقوبلت هذه 
المواقف بما تستحق منّا التنويه» لقيام الأمير المغربي برسم الخطوط العريضة للسياسة 
الداخلية والخارجية لولده على السير عليهاء وبخاصة في الأندلس. 

أن يهادن بنى هود أمراء سرقسطة» وأن يتركهم حائلاً بيه وبسين النصارى» فهم 
طليعة الأندلسيين في الخطوط الدفاعية”"؛ يعطف على من أحسن من أهل قرطبة» 
ويتجاوز عن مسيئههم”*» وألا يعين في مناصب الحكام والقضاة والولايات والحصون. 
والمدن إلا المرابطين من لمتونة”؛ ومن ثم يعهد إلى الأندلسنيين مجراسة الحدود النصرانية» 
فهم أكثر خيرة بأحوال بلدهم. 

وأخيرا ينشئ جيشأً مرابطياًء يوزع في مختلف مدن الأندلس لإشاعة الأمن» ونشر 
الطمأنينة وحماية البلاد”» وتعدّت هذه الإجراءات إلى محال آخر هى العدالة التى كان لا 
حظ من اهتماماتهء فقد ألغى المكوس والرسومء وضرائب التعتيب والقبالات الجائرة ”2 


)ع2 راجع المراكشي. ال معجب» ص: .54١‏ 
(؟) ابن الآثير» الكامل» ج4؛ ص: 155 - /ا16. 
210 راملةم5 هر قطردع354051 عط 02 1115 ,بوده10 
() ابن الآثير: الكامل» ج 8» ص: ا16. 
الحلل الموشية» ص: ”87. 
(4) الحلل الموشية» ص: 487. 
(©) المصدر نفسه والصفحة. 
3ن( المصدر نفسه ص: .485-4٠‏ 
(0) التعتيب: فرض رسوم إضافية على الناس لترميم المدن» أما القبالات: فهي الضرائب الإضافية التي 


تفرض على جميع السلع الاستهلاكية والتموينية. 
ول ببق ابن تاشفين من الضرائبء إلا ما أباحها الشرع؛ كالأعشار وأحماس الغنائم؛ والزكاة 
والتبرعات والطيات. 


ابن عذاري: البيان المغرب» ج4»؛ ص: ”ل/, 
ال مقري: نفح الطيب» ج4» ص: ل 
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وجعل السجن المؤبد العقوبة القصوى بدل الإعدام”"» وما يستلفت الانتياه» أن أمير 
المسلمين أبى ألا أن يشرف بنفسه على تنفيذ القوانين» فجولاته بين المغرب والأندلس لم 
تنته طيلة حياته”"' المليئة بالنشاط والحركة» والتى أكسبته حب الشعب الأندلسي له 
وطاعته؛ فلا لوم على هذه الجماهير إذ أسلست للمغاربة قيادتهاء التى أثبتت ت جدارتها في 


معركة أقليش (اقليج) )11١8/001(‏ (6165]) ني زمن إمارة علي بن يوسف التي لم 
تكن أقل من الزلاقة في عنفها وبعد أثرها”"» ومنها بدأ العد التنازلي يصاحب المرابطينء 
بعد أن خبت فورة انتصاراتهمء بغياب قادتهم العظام عن مسرح المعارك” وعجز القادة 
الجدد عن مغالبة نعيم الأندلس الأخاذ الذي لا يتلاءم مع ثقل التركة التى ورثئها الأمير 
علي وناء بها حتى عجز عن حملهاء وأسلم المبادرة إلى النصارى؛ الذيين كانوا في أثنائها 
أشد يقظة وتربصاً وتعصباً ضد الإسلام؛ ما أطمعهم في المسلين» وقوّى من أملهم في 
استرداد الأندلس» ثغرات الضعفء التى أخحذت تتكائر في نهاية حكم سلطان المرابطين 
(علي بن يوسف) وقد أوجز عبد الواحد المراكشي هذه الثغرات بقوله: فأما أحوال 
جزيرة الأندلس» فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبي الحسن علي بن يوسف, احتلت 
أحوالها اختلالاً مفرطاء أوجب ذلك تاذل المرابطين» وتواكلهم وميلهم إلى الدعة؛ 
وإيثارهم الراحة» وطاعتهم النساء””» فهانوا على أهل الجزيرة» وقلوا في أعينهم واجترأ 


.87 الحلل الموشية» ص:‎ )١( 

() الناصري: الاستقصاء. ج؟» ص: .5١‏ 

(9) انتصر المسلمون مرة أخرى على الملك العجوز الفونسوا السادسء وفجع بابنه الوحيد الحدث 
سانشوء حيث سقط مضرجا بدمائه مع خخيرة قادته وعشرين ألف من جنده. أشباخ: تاريخ 
الأندلس» ج23 ص: 177. 

2( هؤلاء القادة مثل: سير بن أبي بكر» وأبو محمد مزدل» محمد بن فاطمة؛ داوود بن عائشة ومحمد 
ابن عائشة وغيرهم. 

)2( بين المراكشي هذا الاختلال في موضع آخر فيقول: اختلت حال أمير المسلمين علي بن يوسف - 
رحمه الله- بعد المخمسماثة من اللمجرة أ اخملالاً شديداء فظهرت في بلاده مناكر كثيرة» وذلك 
لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد» ودعواهم الاستبدادء وانتهوا في ذلك إلى التصريح» فصار كل 
منهم يصرح بأنه خير من علي أمير المسلمين» وأحق بالأمر منه» واستولت النساء على الأموال؛ 
وأسندت إليهن الأمور. وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد 
وشرير» وقاطع سبيل وصاحب حمر وماخوره وأهمل السلطان أمور الرعية غاية الأهمال» فاختل 
لذلك عليه كثير من بلاد الأندلسء وكادت تعود إلى حاها الأول» المعجب: .751-77٠‏ 
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عليهم العدوء واستولى النصارى على كثير من الثغور امجاورة لبلادهه”""؛ وكان أيضاً من 
أسباب ما ذكرناه من اختلالها قيام ابن تومرت بالسوس”"؛ واشتغال علي بن يوسف به 
عن مراعاة أحوال الجزيرة» ولما رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحوال 
المرابطين» أخخرجوا من كان عندهم من الولاة» واستبد كل منهم بضبط بلده وكادت 
الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بنى أمية'". إزاء هذه الصورة المهلهلة 
لسلطة الدولة لملم القضاة ورجال الفكر أقلامهمء وأخذوا يفكرون بأمور السياسة 
والحكم”''» دلالة للتفريغ المستمر لطاقات السلطة» وعجزها عن الصمود والاستمرار 
مخلق قدرات بشرية متجددة» قادرة على تضبق الهوة التي تفصل بين المنضارتين فبقي 
الفارق الحضاري والتفاوت الاجتماعي”"» مؤشراً لاختلال الأحوال في دولة لمنونة 
اختلالاً مفرطأ كما رأيناء وتحول قادتهم وجنودهم تحت تأثير الحياة الأندلسية؛ عن 
واجبهم الجهادي. وانغماسهم سادة مترفعين في حياة رافهة لم يحسنوها"". يعتدون على 
الناس ويستعلون عليهمء وتخليهم عن كثير من تقاليدهم؛ فكرههم الشعب وفرٌ من 
صحبتهم» وزاده إعراضاً عنه سقوط سرقسطة في قبضة النصارى (015/ 119)", 


)١(‏ من هذه الثغور والمدن الإسلامية الى استولى عليها النصارىء ثغر المرية (؟57/041١1١)‏ ثم 
طرطوشة ولا رده وإفراغه من قواعد الثغر الأعلى. 
(5) يقصد بلاد السوس التى نبت فيها ابن تومرت» وهي جئوب المغرب. 
26 المراكشى: ا معجب» ص: كر 
(5) د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» ص: .7١‏ 
(0) الحلل الموشية» ص: 4857. 
03( انظر ا معحجب» ص : 5 
الفتح بن خافان: قلائد العقيان» ص: 31١١‏ 
1 ,2 بتتتهم5 هأ قتع 711051 ع 02 .انط ,بودمط 
ع راجع في سقوط سرقسطة: 
أبن أبي زرع: روض القرطاس» ص: 157. 
ابن الآبار: الخلة السيراءء ص: 0؟77. 
ابن خلدون: العير. ج؟» ص: ا 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١1‏ ص: -16١‏ 101, 
ان 


وذلك الثغر المنيع» الذي كان أحد أبرز المؤشرات لشورة قرطبة (816/ 1177" 
وهكذا بدأت تهتز الثقة الشعبية الي تكوّتت منذ أيام يوسف,. تحت أقدامهم؛ وبدأ 
الشعب يراجع حساباته» ويرقب صراعهم مع الموحدين بعين يقظة. ليشارك في الشورة 
عليهم والإجهاز على وجودهم. 


)1١‏ هذه الانتفاضة كانت ضد غطرسة الولاة المرابطين وانغماسهم في الملاذ وترك الجهاد. 
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لقد تطورت الدولة المرابطية من إمارة صغيرة بقلب الصحراء. إلى دولة مغربية 
وإمبراطورية كبرى» بلغت أقصى اتساع لها في عهد الأمير يوسف ابن تاشفين؛ ودولة 
كهذه. لا بد من تنظيم إداري ومالي دقيقين لهاء فقسمت إلى مناطق إدارية» ترابط على 
تغورها الحدودية جيوش ثابتة. لذا كان تدخلها في الأندلس» قد أوقف الزحف المسيحي» 
وزاد عمر الإسلام في الجزيرة. وكانت الوحدبة السياسية التى حققها اللمتونيون» قد 
صاحبتها وحدة حضارية تمت بموجبها عملية المزج والانصهار الحضاري بينهماء حيث 
شجع أمراء المرابطين المهندسين والصناع؛ لإقامة منشآنهم العمرانية من مساجد وقصورء 
وقناطر» وقنوات ري وقلاع؛ فضلاً عن تشجيعهم العلماء والأدباء والفقهاء» حيث وفد 
عدد كبير من نوابغ الفكر الأندلسي على حاضرة مراكش. منهم الطبيب أبو العلاء بن 
زهرء والكاتب ابن عبدون, والشاعر ابن خفاجه. والقاضي ابن رشد وغيرهم. 


نظام الحكم عند المرابطين: 

كان المؤسس الحقيقي لدولة لمتونة هو ابن تاشفين أمير المملمين'''» وهذا الموقع 
الذي اكسبه لدولته؛ اقترن بالتزامات كان لا بد أن يؤديها أمام مجتمعه. فأخضع أقطار 
المغرب» ودانت له الأندلسء ووفقا لمشيئته أصبحت الدولة ورائية» يختار من يراه أهلا 
لخلافته من أبنائه» وليس شرطاً أن يكون الابن البكر الذي يعين بدوره نائباً لأمير 
المسلمين على الأندلس”'"» التى قسمت إدارياً إلى ست ولايات: اشبيلية» غرناطة» قرطبة» 
بلنسية» مرسية» سرقسطة» ويتولى كل منها قائد عسكري من أمراء البيت المالك أو من 
المقربين منهم' '"» بيد أن سمة النظام العسكري هذه التى تغلب على دولة المرابطين, لا 


.7775 ابن الأثير: الكاملء ج48؛ ص:‎ )١( 
.18/ ابن خلدون: العبرء حت ص:‎ 
.199 ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص:‎ )( 
.1717 انظر أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١ء ص:‎ 
.554 -58 راجع ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص:‎ )( 
.١15 أشباخ: تاريخ الأندلس» ج١؛ ص:‎ 
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لتتقله في السلم أم في الحرب. أما القضاء فليس أقدر على تحمل أعبائه سوى 
الأندلسين07 » الذين كانوا يت يتمتعون بنفوذ واسعء وليس غيرهم أداة للقربى بين الحكومة 
والمواطن الأندلسي”, » تما هيأ لهم قيادة الثورات» عندما اختلت شؤون الحكم. 


الناحية العسكرية: 

أشرنا في ما سبقء إلى أن نظم الدولة المرابطية» ترجع إلى أسس دينية؛ واصلاحية 
نظمها فقيه هو عبد الله بن ياسين” " وطالما نشات في مهاد المعارك والخطوبء لا بد أن 
يكون الجيش فيها أهم أجهزتها ودعامتها الأولى»ء حيث أشاد أبو عبيد الله البكري 
بشجاعة لمتونة» وكان للمتونة» في قتالهم شدة وبأس ليست لغيرهمءو كان قتالهم على 
النجب أكثر من الخيل؛ وكان معظم قتالهم مسترجلين» يقفون على أقدامهم صفا بعد 
صفء. يكون بأيدي الصف الأول منهم القنا الطوال» وما يليه من الصفوف بأيديهم 


)١(‏ لأن مهنة القضاء تحتاج إلى الإلمام الثقافي الذي كان يفتقر إليه القضاة من المرابطين. 
المراكشي: المعجبء ص: 58086- ١/17؟.‏ 
ابن عذاري: البيان المغرب» ج4. ص: 55 ؟لاء ”ا/ا. 

0 ومن أبرز هؤلاء التضاة: أبو الوليد بن رشدء ومالك بن وهيبء وابن حمد ين وهذا الأخير هو 
الذي أشار على أمير المسلمين علي (5075/ )١١١١‏ أن يحرق كتب الغزالي» ورأينا كيف انصاع 
الأمير إلى اين رشد بنفي النصارى المعاهدين عام (017/ )١١77‏ وأخذ برأيه بتسوير مدينئة 
مراكش» وعزل أخيه تميم عن الأندلسء الحلل الموثشية» ص: 4٠‏ 48. المراكشي: المعجب» 
ص: 7٠5‏ 3048. ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: .١‏ 

(؟) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: 110. 
أبو عبيد البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغربء ص: 1757» المشتق من كتاب المسالك 
والممالك (طبعة دي سلان). 
بيئما يذكر الحلل الموشية هذا الوصف وكان للمتونة في قتا هم شدة وبأسء ليس لغيرهمء ويذلك 
ملكوا الأرضء وكان قتالهم على النجب أكثر من الخيل» وكان معظم قتالهم مترجلين؛ يقفون على 
أقدامهم صفاً بعد صف»ء يكون بأيدي الصف الأول منهم القنا الطوالء وكانوا يختارون الموت 
على الانهزام» ولا يحفظ لهم فرار من زحف. 
الحلل الموشية: ص: 2375١‏ ؟57؟. 
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المزاريق» يحمل الرجل الواحد منها عدة, برزقها فلا يكاد يخطئ ولا يشوي؛ ولهم رجل 
قدموه أمام الصف بيده الراية» فهم يقفون ما وقفت منصته؛ وأن أمالما إلى الأرض 
جلسوا جميعاء فكانوا أثبت من الحضاب», ومن فر أمامهم لم يتبعوه» وكانوا يختارون الموت 

على الانهزام؛ ولا يحفظ لهم فرار من زحف"''» وقد تطورت هذه الأساليب القتالية فيما 

بعد» وبقيت البصمات العسكرية هي الغالبة عليها طوال حياتهاء حيث كان يتولى منصب 
إدارة الولايات في المغرب والأندلس» عسكريون محترفون!", حتى أن يوسف بن تاشفين 
نفسه كان أحد أبرز القادة العسكريين في عصره؛ وقد بذل هذا الشيخ في تنظيم الجيش”", 
وفي تسليحه بالمتطور منها!'» جهودا رائعة» حتى غدا مفخرة جيوش عصره*”*'» وما كانت 
المغرب على سعتها لتكفي طموحاته المتجددة؛ بل تجاوزتها إلى بلاد الأندلس» أرض - 
الحرب الدائمة» وفي معاركها اكتمل تنظيمه ونبوغه العسكري» حيث كان المشاة في المقكدمة» 

والفرسان ني الجناحين. وفي القلب حملة النبال والقسي» ووحدات الفرسان الثقيلة”'"» وأمير 

المسلمين يباشر الحرب بجيشه الاحتياطي بينما تشارك القوى الأندلسية في هذا الجيش بفرق 
خاصة مميزة» من اشبيلية» وقرطبة» وجيان؛ ومالقة» وغرناطة وغيرها”"”» إذ تناط بها مهمة 
عبء الخطوط الدفاعية الأولى”": فضلاً عن توفر الأسطول الذي يشد من أزر السلطة في 
محطاته الاستراتيجية» سبتة» وطئجة» وطريف. والجزيرة الخضراءء وقادسء والمرية» وكان له 

قصب السبق في حركة الجيوش الدائمة على جاني المضيق» وفي أعمال الفتح”". 


)1( روض القرطاس: لابن أبي زرع» ص: ١8‏ ١165ل‏ 
0,30( المصدر نفسه وا لصفحة. 
,م روضص القرطاس» لابن أبي زيع» ص: قل 
(4) الحلل الموشية» ص: “070 لال. 
(4) المصدر نفسهء ص: 77. 
)3 ابن أبي زيع: روض القرطاس» ص ؛* 089 
27 الحلل الموشية» ص: ك6 
(4) المصدر نفسه والصفحة. 
(9) فتحت بواسطة الأسطولء. مدينة بلنسية» وأجزائر البليار' الشرقية» ميورقة» ومنورقة ويابسة. 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج؟» ص: /777. 
الحلل الموشية» ص: 17 
المراكشي: ا معجب» ص: 56 
ابن عذاري: البيان ا مغرب» ج1» ص: ,.1٠١54‏ 
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النظم المالية: 
مادامت الدولة قائمة على أسس من الشريعة الإسلامية» فلا بد للسلطة أن تقتصر 
في بادئ الأمرء على جمع ضرائب الزكاة والأعشارء وأحماس الغنائم؛ وجزية أهل الذمة؛ 
بيد أن هذه الموارد لم تف بمتطلبات البلاد الاقتصادية» وبخاصة بعد ضم إقليم الأندلس» 
وما ترتب عليه من نتائج ملحة لمواجهة العداء الذي تثيره الإمارات الأسبانية في الشمال» 
نما يحتم بقاء جيش دائم تحت السلاح» شديد التيقظ والحذرء لذلك شرع ابن تاشفين 
بزيادة أموال الجزية على طائفة اليهود”''؛ واستحدثت ضرائب القبالات والإتاوات”"» في 
زمن علي بن يوسفء ولج في تحصيلها إلى استخدام اليهود”"» فاشتطوا في جمعهاء 
وانتقموا من السكان» وحذا حذوهم الموظفون الماليون» نما أحدث الفوضى في شؤون 
الدولة المالية. 
وبعد انتهاء غزو الأراجون لغرناطة» واشتداد الحركة التومرثية بالمغرب» أخذ 
الأمير علي بن يوسف برأي ابن رشد”)» ضرورة حماية المدن والمنشآت الحكومية من 
جمبيع الأخبطار الحتملة» وبخاصة قطاع الأندلس» فباشر بتحصينها وإحاطتها بالأسواره 
وإعادة النظر في الأجهزة الدفاعية» لتكون قادرة على الصمود أمام المتغيرات الجديدة» 
وطالما عجزت موازنة الدولة» عن تمويل هذه المشاريع» فكان لزاما على الشعب أن 
يتحمل القسط الأكبر من هذه النفقات» باسم ضرائب (التعتيب أو إتاوة الدار) المار 
ذكرهاء فضلاً عن الأساليب والتدابير القمعية التى استعملت أحياناً في هذا المضمار. 
وعلى الرغم من ذكر السلبيات السالفة؛ يتطلب منا التنويه لإبراز ممارسات إيجابية عايشها 
)١(‏ الخحلل الموشية» ص: .8١‏ 
(؟) انظر الرسالة» ص: 66. 
() كانت تحصل الضرائب بالدينار المرابطي» وهو مسكوكات مرابطية» ضربت في زمن يوسف بن 
تاشفين عام (115/ ) وكتب عليها اأسمه. 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: .١57‏ 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج7اء ص: 7184-1178 
(5) الحلل الموشية: ص: *8- 58. 
ابن عذاري: البيان المخرب» ج4: ص: 7/ا-4. 
(6) المقري: النفح» ج25 ص: ولا. 
ابن عذاري: البيان» ج4» ص: "ا- 1/4. 
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الرغم من ذكر السلبيات السالفة؛ يتطلب منا التنويه لإبراز ممارسات إيجابية عايشها 
الأندلسيون زمن لمتونة» كان يمضي حقبة من السكينة والرفاه المادي لم ينعم بها منذ أيام 
الدولة العامرية» بعد أن انحسرت عنه الأعباء المالية والعسكرية؛ التى حملها المرايطون 
معهم وهم يؤدون فريضة الجهادء فانصرفت الطبقات الشعبية؛ لممارسة الأعمال السلمية: 
والمشاركة الاقتصادية» بنفس مطمئنة» خلقت الإيداع, والازدهار» الذي ينقصها أيام 
الطوائف». فيسو لنا أن نصف هذه الفترة» بالاستقرار النسي» فيها طعم الدعة والرخاع» 
عمت قاصية أمصار الأندلس» وشاعت العافية بين مختلف فئاته» ولدينا مؤشر من الحلل 
الموشية» وروض القرطاس ما يؤيد ذلك”''؛ لكن يبدو أن الأمور اضطربت. أثر قيام 
الحركة التومرتيه وتبدلت الأحوال. 

الحالة الفكرية: 

ل الكتاب والمؤرخون: 

م تدم دولة المرابطين أكثر من ستين عاماً في الأندلسء التي أصبحت في زمنهم 
ساحة من ساحات المعارك الملتهبة» لذا كانت فترات الهدوء والاستقرار؛ أقل من فترات 
الحرب والاضطراب؛ وهم الذين تربوا في مهاد الصحراءء؛ لذا لم يأخذوا قسطهم من 
الثقافة والعلوم”"؛ الت توجبه الحضارة والتمدن: وهذا لم يكن حائلاً بين ابن تاشفين 
وبين استخدامه لألمع الكتاب الأندلسيين في بلاطه. كعبد الرحمن بن أسباط”" ومحمد بن 


.47 الخلل الموشية؛ ص:‎ )١( 
ويقول ابن أبي زرع: كانت لمتونة أهل ديانة خالصةء وصحة مذهبء وكانت أيامهم أيام دعة.‎ 
ورفاهية» ورخخاء متصل وعافية وأمن» تناهي القمح في أيامهم إلى أن يماع أربعة أوسق بنصف‎ 
مثقال» والثمار ثمائية أوسق بنصف مثقالء والقطاني لا تباع ولا تشتري» كان ذلك مصطحباً‎ 
بطول أيامهمء ولم يكن في عمل بلادهم خراج ولا معونة ولا تقسيط» ولا وظيف من الوظائف‎ 
المخزنية» حاشا الزكاة والعشر. وكثرت الخيرات في دولتهم وعمرت البلاد. ووقعت الغبطة, ولم‎ 
يكن في أيامهم نفاقء ولا قطاعء ولا من يقوم عليهم؛ وأحبهم الناسء إلى أن خرج علييهم مهدي‎ 
ا موحدين» في سئة حمس عشرة.‎ 
.171 راجع ابن أبي زرع: روض القرطاسء, ص:‎ 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة» ج4: ص: .0١‏ 

0022 عبد الرحمن: من أهل المرية» الحلل ص: 54. 

ل 


سليمان الكلاعي الاشبيلي''؛ وجمهرة مزدحمة من أقطاب العلم؛ وأئمة اللغة؛ وفحول 
الشعراء؛ وجهابذه الكتاب”''» وكان من أقدرهم الكاتب الوزير أبو عبد الله بن أبي 
الخصالء وَزْرٌ لعلي بن يوسف. فتبغ في علم القرآن»والحديث, والآثر» وكان من المقربين 
إلى أمير المسلمين» وأخميرا عاد إلى قرطبة بعد أن أعفي من منصبهء وتوفي فيها 
(0غه/2)015. ْ ْ 


وازدانت الدولة بكبار لمر خحين 10 وكان من أشهرهم : أبو الحسن علي.بن يسام 
الشنتريى» من مدينة شنترين البرتغالية» وله مؤلف: كتاب الذخيرة وهذا أشهر وأقيم 
كتب الأدب والتاريخ» ويعتبر بحق مصدر من مصادرنا التاريخية المهمة. وابن بشكوال» 
راوية أخبار بلاد الأندلس وله عدة مؤلفات» أشهرها كتاب الصلة: الذي جعله تتمة 
لكتاب ابن الفرضي ف تاريخ العلماء والرواة بالأندلس” وجاء ابن الآبار بعدم فذيل 
كتايه وسماه التكملة ثم جاء أبو جعفر بن الزبير فوضع له تذييلاً آخمر أسماه صلة 
الصلة. وكتاب الصلة يعتبر من أوثق مصادر التاريخ للآن. 

ومن الشعراء نذكر بعض الذين برزوا في دولة لمتونة» وكان الشعر صفة ملازمة 
لهمء وأخص بالذكر أولا الشعر الزجلي””» الذي نبغ فيه أبو بكر بن قزمان أمام الزجالين 


)١(‏ يعرف بابن القصيرة» وكان هذا من وزراء ابن عباد» ومن ضمن الوفود التى استغائت بيوسف يوم 
الزلاقة» ولما استصفى يوسف أمراء الطوائف» دعا ابن القصيرة إلى يلاطة» فكان بداية لإيواء 
الكتاب الأندلسيين» وتوفي (6:4/ .)١3١15‏ المراكشي: المعجبء ص: 57 7. 

(؟) أشهرهم: أبن الجد المعروف بالأحدبء وابن القَبطُرْنة» وأبو عبد الله ابن أبي الخصالء وأبو محمد 
عبد الجيد بن عبدون وغيرهم. 
المراكشي: المعجبء ص: 187. 

(5) المصدر نفسهء ص: 765- .735٠١0‏ 

(4) ومن هؤلاء المؤرخين: ابن بسام الشنتريي» وعبد الله بن وزقر الحجاري» والرشاطيء وابن عامر 
الطرطوشء وابن قاسم الشلي» وابن بشكوال القرطي. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١.‏ ص: /ا, القاهرة» 19144. 

(0) الزجل: أول ما ظهر في زمن الأمير عبد الله بن محمد (/ا/ا!- )41١5 -888 /7”٠٠‏ في الأندلس 
وله أسبقية على الموشحء لأن الزجل في أصله أغنية شعبية» ولكنه أخذ مكانته الأدبية بعد شيوع 
الموشح؛ وهو شعر منظوم باللغة العامية الأندلسية من غير التزام في الإعراب» (أو هو هزلي كما- 

ب 


على الإطلاق» وهو من سكان قرطبة:؛ كان من حاشية المتوكل بسن الأفطس لحاكم 
بطليوس» اشتغل بالنظم في مستهل حياته كأمثاله من الشعراءء» لكنه كان عاجزاً عن 
اللحاق بهم؛ فانتهج هذه الطريقة الزجلية» التي برّ فيها أقرانه» وكان قد توفي بقرطبة 
))١١١/655(‏ وثمة شاعر آخر اشتهر بالشعر المنظوم» ويدعى أحمد بن عبد المللك بن 
سعيد بن خلف»ء ينتهي نسبه إلى ياسر بن عمار» من مواليد غرناطة؛ وكان من ضمن 
الوفد الذي قابل عبد المؤمن بن علي بجبل طارق» أهلته هذه المقابلة لأن يصبح وزيرا في 
مسقط رأسه زمن واليها الموحديء السيد أبي سعيد بن عبد المؤمنء الذي كان من 
المنشونة وعدم الكياسة مما أثار حفيظة الوزير الأندلسي؛ وانتهاجه مسلك عدائي خفي؛ 
مخض عن صدام ساخخن؛ تديره بقصد أو خلافه تلك الشاعرة الحسناء حفصة بنت 
الحاج الركوني”» الذي انفرد بها الوزير (أبو جعفر) يوماً معاتباً ما هذا الغرام الشديد به 
(يعني السيد) وكان شديد الأدمة السمرة وأنا أقدر أن اشترى لك مسن المعرض أسودا 


كتاب العقد الفريد وعبادة القزاز» وأبو بكر بن قزمان» وجاء بعده مدغليس (أحمد بن الحاج)؛ 
عاصر دولة بنى عبد المؤمن وهو شيخ الزجالين بعد ابن قزمان المار الذكر» فمن مشهور قوله: 


ورذاذ دق لل بزل وشلععالشلسمس يززل 
ف ترى الوامسد يفضغض وت رىالآغفريذهعقب 
والتقبت يش ررب ويس شل والغفصون ترقص وتطرب 
وتريد تجموي ليلا لويس حتتفي وترججبحعع 


وله: لاح الصبا والنجوم سكاري. 
ومن بعدهم جاء أمير النظم والثثر الوزير أبو عبد الله بن الخطيب. 
ابن خلدون: المقدمة. ص: 085 دار الكتاب؛ بيروت» 19178. 
ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج١ء‏ ص: 03٠١١‏ القاهرة» 1954. 
ابن الخطيب: الإحاطة» ج””؛ ص: 5 235 القاهرة: 19465. 
المقري: نفح الطيب» جلاء ص: 5-6» دار صادر بيروت» 1974. 
عنان: عصر المرابطين والموحدين» ج١؛‏ ص: 2407 القاهرة, 19517. 
)١(‏ كانت المنافسة على كسب ودها إحدى أسباب التفور بين الأمير أبي سعيد ووزيره أبي جعفر. 
ابن الخطيب: الإحاطة. ج١.؛‏ ص: 111. ْ 
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خيرا منه بعشرين دينار”'» وهكذا وصلت المعاداة إلى نقطة اللاعودة» وبقى أبو جعفر 
يعيش آنذاك حالة من التشنم والمهلع تحت هاجس ردة الفعل لدى الأمير التي ربما ستكون 
حاسمة؛ ومتهيبا بدون شك جسامة الخطورة المترتبة على التصدي الساخن للسيد. وفي 
ضوء هذا الواقع للعلاقة غير الودية بينهماء لم يشأ أن يكون الرأي فردياء فاتصل بأقاربه 
للتشاور؛ وهذا أحد مؤشرات الصراع الإقليمي الذي تجلى في حرب المرابطين بخاصة» 
والمغاربة عامة وبالتحديد في شرق الأندلسء وأرفض الاجتماع على قرار الرحيل 
الجماعي من غرناطة» والالتحاق بابن مردنيش الثائر في الشرق”"”» ويبدو كأن تنسيقاً ما 
سبق تدبيره بين حركات التمرد التى استهدفت المغاربة كما أسلفنا بزعامة الثائر المذكورء 
وهذا ما يؤكد تنامي العصبية الإقليمية المشار إليها سابقأء بيد أن الأمير اليقظ لم يكن 
وجوده غيابياً عما كان يحاك في الخفاء» وهو المستهدف أولاً والسلطة ثانيأ فألقى القبض 
على أبي جعفرء وكانت نهايته مأساوية؛ وانفرد وحده بتسديد الشمن”"» دون أن تقار 
زوابع حول إحباط تلك المؤامرة. ولدينا مؤشر من شعر الوزيرء يدل على المعاناة النفسية 
الى عاشها في ظل الموحدين: 

من يشتري مني الحياة وطيبها| ووزارتي وتدادبي وتهذبي 
بمحل راع في ذرى ملمومة زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 


فلقد سئمت من الحيدةً مع امرئ متغكشضشب متق"لب مترتب 
الموت يلحظني إذا لاحظته20 ويقوم في فكري أوان تجنبي 


وقد يحمل قول الوزير أبي جعفر؛ على شعور بالإحساس أو قول شاعر عفوي» 
صوت القهرء والتعذيب النفسىء والمعاناة الى كابدهاء فضاقت به الأرض على وحايتهاء 
حيث افتقد الحيلة لإنقاذ نفسه؛ والموت الأحمر لا يفارق مخيلته» مع أنه كان من أوائل 
المرحبين بهذا النظام؛ الذي أخفق كما يبدو في مسعاه لإعادة الطمأنينة إلى النفوس» حيث 
أن الدولة الى راهن عليها الأندلس لم تكن البديل المنشود. 


)١غ(‏ المصدر نفسه وا لصفحة. 

(؟) المصدر نمسه و لصفحة. 

(0) عنان: عصر المرابطين والموحدينء ج١ء‏ ص: 427. 
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الحدثون والفقهاء: 

تعتبر الحركة الفكرية؛ في عصر المرابطينء امتذاداً للحركة في عهد أمراء الطوائف» 
وعلى الرغم من تعثرها أيام يوسف بن تاشفين إلا أنها اندفعت خطوات للأمام أيام 
خلفائه علي وتاشفين» فبلاطهم كان ملتقى لحم غفير من الفقهاء» والحفاظ وامحدثين» وفي 
مقدمتهم أبو بكر بن العربي من أهل اشبيلية» ولد عام »)٠١17/14578(‏ ورحل إلى 
الشرق ضمن وفد أرسله أبن تاشفين للخليفة العباسي» وقابل في طريقة الإمام الغزالي في 
بغداد» وأبا بكر الطرطوشي في دمشقء وغدا أستاذا لكل الذين أتوا من بعدهء وله عدة 
مؤلفات تربو على الأربعين”''» وترأس وفد بلاده إلى الخليفة عبد المؤمن بن على عندما 
احتل أتباعه اشبيلية» وبعد ما جرت المقابلة في مراكش» عاد الوفد للأندلس» وفي الطريق 
توفي أبو بكر ودفن بفاس (1)1148/657". ومن هؤلاء الفقهاء أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد الجدء قاضي الجماعة بقرطبة» الذي برع ني الفقه المالكيء وكان سياسياً 
متضلعاًء حيث آلت إليه الفتوى في نفي النصارى المعاهدين كما مر سابقا””» وكانت 
وفاته في بلدة قرطبة (9)1175/07. ومنهم كذلك القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي السبت المولد (41/7/ 421١814‏ وعندما اكتمل شبابه تنقل بين مدن المغرب في 
رحلة علمية؛ استمع إلى فقهائهاء وعاد إلى بلده ليتولى فيها القضاء؛ ويعدئذ عين قاضيا في 
غرناطة؛ ومن ثم أعيد إلى سبتة قاضيا للمرة الثانية؛ وفي أثناء عمله؛ ثارت حوله زوابيع 
كثيرة» ومؤامرات استهدفت شخصه. وهو ثابت لم ينحن للمؤثرات والوساطات؛ لذلك 
كان موقفه من الموحدين متذبذبا بين طاعتهم وعصيانهم”' في بداية تغلبهم على 


)١(‏ ومن الفقهاء: ابن العربي» وابن رشد الجدء وأبو على حسين بن محمد الصدقي, وابن الحلال» 
وابن صاعد الغساني» والقاضي عياض السبتى. 
ابن بشكوال: الصلة ج4: ص: -09٠‏ 041, 
(؟) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: .١15١‏ 
ابن بشكوال: الصلة. ج9. ص: 0431. 
() الخلل الموشية: ص: 98. 
(4) ابن بشكوال: الصلة» ج35 ص: /ال01. 
(60) عنان: دولة المرابطين والموحدين» ص؛ 4207. 
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المرابطين» وهو من رواد علم الحديث في عصره متقنا للأدب والشعر والتاريخ» وله 
مجموعة من المؤلفات» وأشهرها مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديثء وكتاب الشفاء 
بتصريف حقوق المصطفى وهو من أشهر ما كتبء وكتاب التنبيهات' وكتاب العيون الستة 
في أخبار سبته» وغيرهاء ويعد أعظم حفاظ المغرب وعلمائها في عصره على الإطلاق”". 

وظهرت طائفة من الفقهاء المتصوفة في الأندلس» باسم حركة المريدين» ورائد هذه 
الحركة هو: أبو العباس أحمد بن محمد الصئهاجيى المعروف بابن العريق من أهل 
مرسية”": وله عدة مؤلفات منها محاسن الجالس' ضمئه أسس طريقته الصوفية”” وقد 
جرت عدة مراسلات ومناقشات فقهية بينه وبين القاضي عياض السالف الذكرء فظهرت 
في آرائه تطرفاته الفكرية؛ فاستدعاه الأمير علي بن يوسف إلى مراكشء وبقي هناك, تحت 
الإقامة الجبرية حتى وفاته (40114/675). ْ 

ونبغ في اللغة عدد من أثمتهاء كان أشهرهم؛ أبو عبد الله بن محمد ابن السيد 
البطليوسي”*» الذي ولد ببطليوس غرب الأندلس :)21١67/444(‏ وسكن بلنسية: 
وأكمل تعليمه فيهاء حيث أقبل إليه رواد اللغة والنحو من كل فج وترك عدة مؤلفات 
منها: 'ضوء السقطء وسقط الزند؛ والحلل في شرح أبيات الجمل» وشرح الموطأء وكتاب 
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب وغيرهاء وكانت وفاته ببلنسية عام (١71/651١1١)؛‏ وله 
شعر جيد فمنه هذأن البيتان: 


.5”19 ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١(ء ص:‎ )١( 
.17 (؟) ابن أبى صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص:‎ 
..758 ابن الآبار: الحلة السيراء» ص:‎ 
وكانت طريقته في التفكير: الزهد في كل شيء؛ وفي منازل الصوفية؛ والعطايا والمواهب الإلهية؛‎ )0( 
وما إليها من المنن التى يهبها الله للنفس الإنسانية» ما عدا الله.‎ 
.184 د. عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ص:‎ 
.”7/ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١2 ص:‎ (2 
وكان منهم كذلك: يونس بن أحمد بن مغيسثء وأحمد بن عبد الجليل ابن عبد الله وعبد الله‎ 2) 
السعدي وغيرهم.‎ 
ابن بشكوال: الصلة؛ ج25 ص: 97؟-197,‎ 
.37777 -1777 ابن تخلكان: الوفيات؛ ج1١ ص:‎ 
ف‎ 


أخو العلم خالد حي بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى-2ح يظن من الأحيساء وهو عديم 


* العلوم: 

لقد حظيت العلوم بهذا العصر بنهضة زامرةء وكان من روادها عدد مسن 
الشخصيات اللامعة”'"» ومن أبرز عمداء هذا المحفل اثنان: أولهما الفيلسوف أبو بكر بن 
محمد بن يحي بن الصائغ التجيي المعروف بابن باجة السرقسطيء نبغ في الرياضيات» 
والفلك والطبيعة والفلسفة وتقلد الوزارة في سرقسطة للوالي المرابطيء فحظي بثقته 
ورعايته» فكثر حساده وناقدوه» وأتهم في عقيدته» وكان من أكثر القاذفين الفتح بن 
خاقان» وعلى الرغم من ذلك بقي في منصبه حتى سقطت سرقسطة بيد العدو (؟١51/‏ 
4» فهجرها متجولاً في بلاد الأندلس والمغربء إلى أن حط عصى التسيار بفاس» 
وفيها كانت وفاته (077/ )١1774‏ وخخلف مجموعة من الكتب فقد أكثرها”". وثانيهما 
طبيب من عائلة اشتهرت بالطب في العصور الوسطىء هو أبو مروان عبد الملك بن زهر 
بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الأشبيلي (2027 4765)» ألمع طبيب في وقتى 
من طراز جالينوس والرازي» وله عدة مؤلفات طبية» أشهرها التيسير حيث كان أحد 
مراجع الطب في العصور الوسطى» وترجم إلى اللاتينية عدة مرات» ومارس العمليات 
الجراحية؛ وبخاصة في إخراج الحصاة من المثانة» وكان ممن يصف الطريقة ويرسم الأدوات 
المستعملة”"» وتوفي في عام (096/ 0)1199. 


)١(‏ منهم: ابن باجةء وابن يحبي الخزرجي الطبيب» والفلكي الطبيب أمية ابن أبي الصلتء وآل زهرء 
والعالم الزراعي» ابن مالك التغزي من قرية تغز من قرى غرناطة. 
راجع المراكشي: المعجب» ص: 171- 519. 
المقري: نفح الطيب» ج١1‏ ص: 477 -414. 
(؟) ابن الآبار: التكملة ج١ء‏ ص: 174-1707 
ابن الخطيب: الإأحاطة» ج4ء ص: 57-479 . 
© المقري: نفح الطيب» ج1١‏ ص: /5137--4175. 
(4) راجع المراكشي: المعجب. ص: 17١‏ 
لاا 


وهكذا ساهم المرابطون في الحركة العلمية» وأنجبت الأندلس في عهدهم عددا من 
كبار المفكرين» وكان عصرهم هو العصر الذي ازدهرت فيه كل مناحى الحيأة» أدبية 
ومادية» حيث انتعشت التجارة» ونشطت حركة الصادرات والواردات» وتقدّمت غحتلف 
الصناعات27 وازدحم في بلاطهم وبخاصة في عهد علي وتاشفين هذا الحشد من أقطاب 
الفكرء وليس ذلك إلا دليلاً شاهداً على الدور الريادي؛ الذي اضطلع بهالمرابطون. في 
دفع عجلة الحضارة الأندلسية إلى الأمام» وهو أمر ينكره علماء ومؤرخون غربيون كما 
ورد في أقوال كل من أشباخ ودوزي"'" 


.185 0-186 د. عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ص:‎ )١( 

(؟) حيث يقول أشباخ: 
ولم يبد سلاطين المرابطين كبير عناية بأمر العلوم والفنون والشعرء وتقدم المعارف. وقد اضطهدوا 
كل ما عنيت الدول العربية بتشجيعه من قبل وطاردوا العلوم الفلسفية والكلامية التي تذكرها 
التعاليم المرابطية (إشارة إلى حرق كتب الغزالي أيام الأمير علي) وحظروا قراءة الكتب التى 
تحتويهاء وأحرقوها علنأء وكذلك حرّمت وأحرقت جميع الكتب التي تتضمن قصص الفروسية 
والقصص العادية. 
أشباخ: تاريخ الأندلس» ج7ء ص: 578. 
ويقول دوزي: 
ويوسف الذي كانت لغته العربية ضعيفة؛ كان بدوياً غليظأًء وقد أعطي الإثباتات الكثيرة التي تدل 
على عدم تعلمه؛ ومثالاً على ذلك عندما سأله المعتمد ابن تاشفين عن القصصائد التي قيلت 
بحضرته فيما إذا كان قد فهمها أم لا؟ فأجاب يوسف: كل الذي أفهم من هذه القصائد بأن 
أصحابها بحاجة إلى الخبز. 
وأورد دوزي كذلك رسالة من المعتمد إلى ابن تاشفين فيها: والآن أيامي سوداءء والتي كانت في 
وجودك بيضاءء فيدعي دوزي أن يوسف أجابء وهل الملك- - أي المعتمد- يريد مني أن أرسل له 
فتاة سوداء وأخرى بيضاء. 
على الرغم من أن هذا الكلام كان يقال على سبيل الضحك والتسلية (كما أورده الدكتور إحسان 
عباس» تاريخ الأدب الأندلسي ص: 9/8» 9/) أما دوزي وغيره فقد أخذه على محمل الجد 
والصحة, بعيدا عن الموضوعية والحياد. 
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ويبدو أن أقوال كل من المؤرخ أشباخ الألماني» ودوزي الهولندي تفتقر إلى 
الموضوعية» وفيها كثير من التحامل المتعمد. والكراهية ليوسف ابن تاشفين شخصيا 
وهذا أمر طبيعي. 

حقاً أن يوسف لا يجيد اللسان العربي» ولكن هذا لا يمنع من أنه كان ذكياً يفهم 
مقاصد الكلام إذا ترجم له ويعنى مراميه؛ ورأينا ذلك من مراسلاته إلى الفونسو 
السادس» ولمسنا حنكته العسكرية والسياسية» ورجل هذه بعض من صفاته؛ وماضيه 
والعسكريء وقيادته الحكيمة» وتقريبه للعلماء في عصره. وتشجيعه للنهضة العلمية في 
بلادهء مع حرصه الشديد على تعليم أبنائه العربية وثقافتهاء مما ينفي عنه هاتيك التهم 
الباطلة الى ألصقت به. 
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و 
عا 


رع 
جى يري ( جلي 
اكيس ١دين‏ زو مسيى 


11-0ت الاك 0 ١13‏ - نالا رما ييا 


رقم 
عى (دجري ري 
(شكس «ادين (زوئمسسى 


لكات اه ات بمدكانى جا . بيايواديير 
١ 9‏ 96 


هذه الدراسة سلطت الضوء على هذه الفترة من تاريخ علاقة الأندلس بدولة 
المرابطين» فخرجت بإطار تاريخي متكامل لهذا الحتوىء بدءا بالعلاقات التاريخية (من 
سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية) بين العدوتين؛ وختاماً بالعلاقة الودية والصدامية 
والاحتوائية حيناً آخر مع الدولة المرابطية. 

والحقيقة أن هذا البحث» قد أخذ مني الاهتمام من دون أن الجأ إلى التفاصيل في 
جانب» بينما عالجت بشيء من الإسهاب بعض النقاط ذات الصلة المباشرة بموقف 
الأندلسيين من دولة المرابطين» لذا فسقوط الأندلس كدولة مركزية ذات سيادة؛ كان أحد 
المنعطفات التاريخية الحادة, الذي أسهم في تغيير الحياة السياسية والاقتصادية» وحتى 
النفسية في هذا الجتمع»ء ووضحت معها التركيبة السكانية بفئاته غير المنسجمة؛ التى 
افتقرت إلى الحد الأدنى من التعايش السلمي؛ بمجرد انفلات قبضة الخلافة عن الحكم؛ 
نظهرت إمارات متغلبة ومستغلة» ذات أهداف متباينة» تجذرت بينها العداوة» وفقا 
لمصالح أمرائهاء من خلال التذابح الذي عصف بهمء وظهور محاور تخدم القوى المعادية 
المتربصة» على حساب أخوة العقيدة» في الوقت الذي توحدت فيه جبهة النصارى» حيث 
أصبحث أكثر قوة وصلابة» وبخاصة كان على رأسها ملك طموح (الفونسو السادس)» 
استقطب نصارى أسبانياء وتزعم ما سمي بحرب الاسترداد. ومن هذا المنظور أخحذت 
المخاوف تسيطر على مشاعر الشعب الأندلسي» وأحيت فيه كوامن روح الأخوة التي 
تربطه يجيرانه المغاربة» وقبل أن يدفع الثمن باهظاء كمحصلة للعلاقات العدائية بين 
أقاليمه» كان ثمة تسويغاء لاستدعاء المرابطين يفرض وجوده. 

ويبدو أن ظهور هؤلاء كان متوازياً مع انكفاء دول الطواشف» كما كان تألق 
نصارى الشمال الأسباني متوافقاً مع أفوال قوة الأندلسيين» وتهاوي مركزية الدولة 
وجاء قيام دولة المرابطين يشكل عبر هذا المفهوم صدمة للنصارى عامة وللبابوية خاصة» 
حيث ازدادت من هواجسهم سياسة المرابطين التوسعية» فقد لجأ ابن تاشفين إلى احتلال 


م١‎ 


طنجة وسبتة» واتفذها محطات استراتيجية عبرها خاض البحر إلى الأندلس» فتحقق ظن 
النصارى مع معركة الزلاقة الحاسمة. 

لم يشأ المرابطون الوقوع في الخنطأ الذي وقع فيه أسلافهم, أمراء الطوائف. فنحوا 
بسياستهم خطا جديداء بعد أن فرغوا من تصفية هؤلاء. حققوا.من خلاله التفاف 
الشعب الأندلسي من حوهم» وترسبت معطيات أخرى أسهمت في تسليس أمرهم 
للمرابطين» أولاهاء رفع المظالم والضرائب من مكوس وجزية وغيرها عنهم, وثانيهاء 
توجيههم نحو الجهاد والمرابطة الدائمة على الثغور الحدودية في الشمال. وثالفهاء انتقال 
مركز الثقل السياسي والاقتصادي والثقاني إلى مراكش» وأصبحت الأندلس ولاية تابعة, 
يغادرها العلماء والمثقفون والشعراء إلى العاصمة لينالوا الحظوة هناك. 

وعلى الرغم من انتصارات المرابطين المظفرة» فقد تبين بوضوح إخفاق سياسة 
الجابهة الى بدأت مع ابن تاشفين» وبلغت ذروتها عبر معارك إقليج وإفراغه» فضلاً عن 
الزلاقة» أخذت تتهاوى في منتصف الطريق» زمن علي بن يوسف. مع ظهور الشورات 
ا حلية» التي تحالفت مرحلياً بقصد أو غيره مع الموحدين» على إنهاء حكم المرابطين. ومع 
ذلك تبدو لنا الحياة الثقافية تواصل مسيرتها يهدوء دون التفات للتراجعات العسكرية؛ 
فحفلت قصورهم بالكتاب والشعراء» ونبغ في مجالسهم وفرة من المحدثين والفقهاءء 
وأشهر العلماء في العصور الوسيطة؛ تركت بصماتها تزيين بلاطهمء ومن بعد سارت 
الأندلس على نهجها السابق أيام الطوائف؛ واستمرت على هذا المسلك إلى ما بعد 
الموحدين» حتى تقلصت وتقوقعت في جيب جنوب شبه الجزيرة (مملكة غرناطة) تنتظر 
دور النزاع؛ إلى أن طويت هذه الصفحة المشرقة من تاريخ المسلمين في أسبانية» وكان لهم 
منها قبس دائم لا تزال تستضئ به إلى اليوم. 


ّم 


عل 


جل يجري 
(ستس ١ادن‏ («درومسيى 


قوت أت ات حاتجت 0372 بماريواييى 


اطصادر وأطراجع 


للصادو العريية؟ 
.١‏ ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت .)١55١/5578‏ 


- الحلة السيراء» جا ج طبعة دوزيء» حققه حسين مؤنس» مصرء» 35 », التكملة 
طبعة دوزي» أعتاب الكتاب» طبع بمدريد: /لامظم ١ا.‏ 


. ابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 


المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين (”5/؟75؟١).‏ 
- الكامل في التاريخ» تسعة أجزاء؛ راجعه وعلق عليه نخبة من العلماء» نشر دار الكتاب 
العربي» بيروت» ١117‏ 


. ابن أبي دينار: محمد بن أبي القاسم القيرواني؛ .)1598/1١١١١(‏ 


- المؤنس في ذكر أفريقيا وتونس» تونس» 857؟1١.‏ 


. ابن أبي زرع: أبو الحسن علي؛ (ت 5؟/ام .)١1575‏ 


- الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغربء وتاريخ مدينة فاسء دار 
المنصور للطباعة والوراقة؛, الرباط» #/ا 1١9‏ 


. ابن أبي صاحب الصلاة: عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الباجي المكني 


أبا مروان» (ت 818/؟18١١).‏ 
- المن بالإمامة على المستضعفين» تحقيق عبد الهادي النازي؛ منشورات وزارة الثقافة 
والفنون العراقية؛ /ا/51١.‏ 


. ابن الأزرق: أبو عبد الله بن الأزرق» (ت 1551/855). 


- بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق وتعليق» د. علي سامي النشارء منشورات وزارة 
الأعلام العراقية,» 191/17. 

ابن بمتام: أبو الحسن علي الشنتريني. (ت ؟417/84١١).‏ 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:» تحقيق إحسان عباسء القاهرة» .١5614‏ 


. ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك: (ت .)١1١851/518‏ 


- كتاب الصلةء جزآنء المكتبة الأندلسية؛ الدار المصرية التأليف والترجمة؛» .١555‏ 


م 


4. ابن جبير: أبو الحسن محمد (ت 11/5314؟١).‏ 
- رحلة ابن جبيرء القاهرة,» .١1©2©‏ 
٠.ابن‏ حزم: أبو محمد علي بن أحمد القرطبي» (ت 485/ .)٠١58‏ 
- الفصل في الملك والأهواء والنحل» أربعة أجزاءء القاهرة» 1١71١1ه.‏ طوق الحمامة؛ 
طاء مصرء ٠116١ء‏ رسألة نقط العروسء» فصله من مجلة كلية الآداب بالقاهرة. 
١.بن‏ حيان: حيان بن خلف» (؟1/451"١1).‏ 
- المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» حققه محمود علي مكي» بيروت» 1517. 
" ١.ابن‏ خاقان: الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي (ت .)١١4 ١/8928‏ 
- قلائد العقيان» فاس2, ٠©؟ا١هب.‏ 
؟١.ابن‏ الخطيبء الوزير محمد لسان الدين» (0175ا/7174١).‏ 
- الإحاطة في أخبار غرناطة:» القاهرة» 1555١.؛‏ أعمال الأعلام» نشر بروفنسال؛ الرباطء 
5و1 
- أعمال الأعلام؛ بيروت؛: 1555. 
- رقم الحلل» تونس»؛ .١517‏ 
- نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب» تحقيق مختار العباديء القاهرة؛ (لا.ت). 
- كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق» د. محمد كمال شبانة؛ مراجعة:؛ د. حسن 
محمودهء القاهرق .١9535‏ 
4 .ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمدء ت .)١5١05 /8١8(‏ 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر» ط١ء‏ دي سلانء بالجزائرء »184١‏ بيروت؛ 1959. 
- مقدمة ابن خلدونء (الجزء الأول) ط؛» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ .١5178‏ 
.بن خلكان: شمس الدين أحمد بن إبراهيم؛ (ت ١8؟/‏ 81؟١).‏ 
- وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان» تسعة أجزاءء القاهرة. .١1554/8‏ 
5 .بن دحية: عمر بن الحسن بن علي بن محمد الجميل البلشي الأندلسيء (ت 
"5 ). 
- المطرب من أشعار أهل المغربء القاهرة» 4 »١15©5‏ دائرة المعارف الإسلامية» العدد 
التاسعء المجلد العاشر. 
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.بن الزبير: أحمد بن إبراهيم؛ء (ت 1/682 .)1١١4‏ 
- صلة الصلةء نشرة ليفي بروفنسالء الجزائرء 1؟1591. 
.بن سعيد: علي بن محمد بن عبد الملك بن سعيد المغربي الغرناطي الأندلسيء (ت 
ولاكلة 834 .)١‏ 
- المغرب في حلي المغربء؛ جزآنء تحقيق شوقي ضيفء ط؟»؛ القاهرةء 19515, 1987, 
- القدح المعلي في التاريخ المحلين تحقيقء إبراهيم الأبياري؛ ط؟؛ بيروت: .198٠‏ 
.ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد الطنجي اللواتي (ت 5/ا/ا/ .)١718‏ 
- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء سلسلة الروائع اللبنانية» تحقيق فؤاد 
افرام البستانيء (لا. ت). 
"٠‏ .ابن عبد الحكم: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. (ت 851؟871/1). 
- فتوح أفريقية والأندلس؛ حققه» عبد الله أنيس الطباح؛ بيروت؛: 1555. 
بن عبد الملك: محمد بن محمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي (ت .)١١١4/17٠١:7‏ 
- الذيل والتكملة حققه» إحسان عباسء نشر وتوزيع دار الثقافةء بيروت؛ (لا. ت). 
" ".ابن عبد ربه: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بسن سالم 
القرطبي الأندلسي (ت 8؟”/ .)14١‏ 
- العقد الفريدء تحقيق محمد سعيد العريان» مج "؛ ج5؛: دار الفكرء بيروت؛ .١155٠‏ 
".ابن عذاري: محمد المراكشي؛: (ت 598/ .)١158‏ 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: ج.س. كولان؛ وليفي بروفنسال؛ دار 
الثقافةء بيروتء لندن .)١1561 :١1544(‏ 
- البيان المغرب في أخبار المغرب»؛ تحقيق ليفي بروفنسال» نشر إحسان عباس» بيروت؛: 
طاو ص /19359. 
4 ".ين الفرضي: عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي الحافظ, (ت .)١1١١/4٠‏ 
> تاريخ علماء الأندلس؛ جزآنء نشر كوديراء مدريد» .1861١‏ 
.بن القطان: علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيي بن إبراهيم الكامي الحميري الفاسي» 
زت ذكه/ ١1١5‏ ). 
- نظم الجمان لترتيب ماسلف من أخبار الزمان؛ تحقيق: ونشر محمود علي مكيء المغرب» 
0 


هلم 


".ابن القوطية: عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم (ت /951١‏ 174). 
- تاريخ افتتاح الأندلس؛ أعده للنشرء حابانحوسء ونشره خليان ريبيراء .١575‏ 
-تاريخ افتتاح الأندلس؛ تحقيق عبد الله أنيس الطباع: بيروت» .١164‏ 
".ابن الكردبوس: عبد الملكء (السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). 
-كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء؛ تحقيق: أحمد مختار العبادي» مدريدء .1917١‏ 
.بن هشام: عبد الله بن هشام بن أيوب الحميري (ت +١؟/١؟-‏ 897 875). 
- السيرة النبوية» مج »١‏ دار الكنوز الأدبية» القاهرة؛ (لا. ت). 
4.أبو بكر ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري 
(ت *4ه- 5؛١١).‏ 
- العواصم من القواصمء حققهء محب الدين بن الخطيبء بيروت» .١514‏ 
٠".أبو‏ الفداء: إسماعيل بن علي عماد الدين» (ت ؟”/ا/ ؟775١).‏ 
- المختصر في أخبار البشرء ؟ أجزاءء القاهرةء ١116ه.‏ 
- البكري: أبو عبد الله بن عبد العزيز (ت 5417/ .)٠١917‏ 
-المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغربء» باريس» ١131١ء‏ نشر دي سلان؛ وهو مأخوذ من 
كتاب المسالك والممالكء الجزائر: .15١١‏ 
١".البلاذري:‏ أحمد بن يحيي بن جابرء (19؟/357). 
-فتوح البلدان» القاهرةء »١171١+‏ أنساب الأشراف» مخطوط وصورء دار الكتب المصرية» 
*٠>ء؛‏ محقق منه ج ١ء‏ 5» الجامعة الأردنية. 
؟ ”.البيدق: أبو عبد الله بن عبد العزيز: (ت. 4417/ .)٠١91‏ 
- أخبار المهدي ابن تومرتء نشر ليفي بروفنسالء باريس» 4؟15١.‏ 
-حاجي خليفة: مصطفىء .)١1١61/ /١٠١51/(‏ 
-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» طبعة لوزان؛ .١18648‏ 
".الحميدي: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي؛ .)٠١55/488(‏ 
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء الدار المصرية للتأليف والترجمة» .١9577‏ 
-جذوة المقتبسء» تحقيق محمد بن تاويت الطنجيء القاهرة: ؟1455١.‏ 


كم 


* ".الحميري: أبى عبد الله بن عبد المنعمء (ت .)١448/5٠.٠‏ 
- الروض المعطار في خبر الأقطارء حققه د. إحسان عباسء مكتبة لبنان» بيروت؛ .١15178‏ 
- الروض المعطار في خبر الأقطارء صفة جزيرة الأندلسء تحقيق ليفي بروفنسالء القاهرة» 
19 
ه".الخشني: محمد بن الحارث بن أسدء (ت /"51١‏ 9/اة). 
-تاريخ حضارة قرطبة» نشر مع ترجمة أسبانية؛ الرييراء مدريد» 13314. 
5" الزركشي: محمد بن إبراهيم (القرن الحادي عشر الهجري/ السادس عشر الميلادي). 
-تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ تونس» 55959١ه.‏ 
/ا".الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت /51٠١‏ ؟15). 
-تاريخ الرسل والملوك؛ حققه؛ محمود أبو الفضل إبراهيم؛ (لا. ت). 
".لأمير عبد الله بن بلقين: الأمير عبد الله آخر أمراء بني زيري بغرناطة. (ت؟). 
- التبيان» نشر وتحقيقء ليفي بروفنسالء (لا.ت). 
4" الغزالي: أبو حامدء .)١١١1/6.8(‏ 
- أحياء علوم الدين» نشر جولد تسهير» 1555. 
٠‏ ؛.القرطبي: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» (ت 451/ 8؟١١).‏ 
-كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» تحقيق الموريتاني»: نشر مكتبة الرياض الحديثة» 
طق 998 1. 
١؟.الكتبي:‏ محمد بن شاكر الدمشقي؛ (ت ؟5//؟1؟؟1). 
-فوات الوفيات» حققه» إحسان عباسء القاهرة. 1887. 
- عيون التواريخ؛ تحقيق فيصل السامرائيء نبيلة عبد المنعم داوودء وزارة الأعلام العراقية» 
/ا/91١.‏ | . 
؟ 4 .المراكشي: محي الدين عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي (ت 5651/١1ا؟١).‏ 
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تح محمد سعيد العريان» ومحمد العربي التميميء: 
طلاء دار الكتاب» الدار البيضاءء 2.110٠‏ المعجب في تلخيص أخبار المغربء طبعة 
دوزيء ليدن: ١1448هء‏ القاهرة» 1545. 
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"4.المقرّي: أحمد بن محمد التلمساني.» (ت /٠١54١‏ ”157). 
-نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيبء تحقيق محي الدين عبد الحميد طاء بولاق» 
القاهرة, 51١15‏ ١ه.‏ 
4 ؛.المقدسي: شمس الدين أبو عبيد الله (/21*/ /151). 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء القاهرةء .١5٠٠‏ 
©؛. المكناسي: محمد بن عثمان (ت؟). ٠‏ 
-الأكسير في فكاك الأسيرء تحقيق محمد الفاسي؛ جامعة محمد الخامسء كلية الآداب» 
الرباط» .١95286‏ 
71 .هؤلف مجهول: (؟). 
- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم» تحقيق» لا فونتتي 
الكونترا» ط١ء‏ في مدينة مجريط بمطبع ربدنيرء ,١851/‏ 
- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها - رحمهم الله- والحروب الواقعة بها بينهم. 
تحقيق إبراهيم الأبياريء» بيروت»: .١198١‏ 
؛.مؤلف مجهول: (؟). 
-مفاخر البربرء تحقيق ليفي بروفنسالء الرباط» .١91715‏ 
4 .مؤلف مجهول: (؟). 
-ذكر بلاد الأندلس: مخطوطة الخزانة العامة» الرباط» رقم (86)؛ (لا. ت). 
4.مؤلف مجهول: (القرن الثامن الهجري). 
- الحلل الموشية؛ نشر علوشء الرباطء 1175. الحلل الموشية»؛ حققه؛» سهيل زكارء عبد 
القادر رمانة؛ دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء .١151/5‏ 
6٠‏ .مؤلف مجهولة: (ت ؟). 
- الاستبصار في عجائب الأقطارء نشر سعد زغلول عبد الحميدء القاهرةء .١15854‏ 
١٠.الناصري:‏ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري؛ (ت /1١71©‏ 1851). 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء دار الكتاب؛: 5 مجء الدار البيضاءء .١9554‏ 
؟ .النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب؛ (*/ا/ ؟*7١).‏ 
-نهاية الأرب في فنون الأدبء» طبعة دار الكتب المصرية؛ الخاص بالمغرب والأندلس» 
تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيمء ج ,5١-١5‏ القاهرةء .١516‏ 
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"5.الهرغي: إبراهيم بن موسى بن أحمدء (ت 4 الام .)١1"18‏ 
-كتاب الأنساب في معرفة الأصحابء نشر ليفي بروفنسال» باريس» .١378‏ 
-ياقوت: شهاب الدين الرومي» (5؟5/ 9؟17). 
-معجم البلدان» القاهرة »)١5١5(‏ بيروت .)١1568(‏ 
4 ه.اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن جعفر (84؟/ 1810). 
-معجم البلدان» نشر دي خوية» ليدنء .1841١‏ القاهرة؛ .١91١‏ 
المراجع العربية: 
-بدر: أحمد. 
- الأندلس وحضارتهاء ج١.,‏ (لا. ت). 
5ه.بن عبد الله: عبد العزيز. 
-مظاهر الحضارة العربية»ء الدار البيضاءء .١9421‏ 
65 .بيضون: إبراهيم. 
-الدولة العربية في أسبانية» دار النهضة» بيروت: .158٠‏ 
.التواتي: عبد الكريم. 
-مأساة انهيار الوجود العربي بالأندلس» نشر وتوزيع مكتبة الدار البيضاءء (لا. ت). 
58.جنون: عبد الله. 
- الينبوغ المغربي» تطوان؛» .١56©‏ 
8.جودة: علي محمد. ْ 
-تاريخ الأندلسء مطابع دار الكتاب العربي» مصرء 1151. 
٠‏ .حتاملة: محمد عبده. 
-محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة» طا١ء‏ عمان» 191/1. 
- التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكيين الكاثوليكيين» ط١ء‏ عمان؛ .114٠‏ 
- التهجير القسري لمسلمي الأندلس؛ طا١ء‏ عمان؛» .١15417‏ 
١".حتي:‏ فيليب. 
-تاريخ العربء مطول» ج"ء طلا بيروت؛ 1155. 
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؟"".حوق: أسعد . 
- محنة العرب في الأندلسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»ء (لاءت). 
- الحجي: عبد الرحمن عليء التاريخ الإسلامي؛ نشر جامعة بغداد» 31 151395. 
- التاريخ الأندلسي؛ نشر جامعة بغدادء طا3ء 1919/5. 
؟".خالص: صلاح. 
- أشبيلية في القرن الخامس الهجريء دار الثقافة» بيروتء (لا. ت). 
4 .ديوز: محمد علي. 
-المغرب الكبيرء القاهرة؛ .١1575‏ 
65.سالم: عبد العزيزء رشيد الناضوري؛ جلال بحيي. 
-المغرب الكبيرء العصر الإسلاميء القاهرةء .١955‏ 
- المساجد والقصورء سلسلة اقرأ رقم ٠15١.ء‏ القاهرة؛ 195+8. 
-تاريخ مدينة المرية» طاء بيروت؛: .١1555‏ 
-تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» دار المعارفء بيروت»: .١1557‏ 
5" السعيد: محمد مجيد السعيد. 
- الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية, بغداد» .1984٠‏ 
".السامرائي: خليل إبراهيم صائح السامرائي. 
- الثغر الأعلى الأندلسي» مطبعة أسعدء جامعة بغداد» 191/5. 
شلبي: أحمد شلبي. 
-كيف تكتب بحثا أو رسالة؛ مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة؛ (لا. ت). 
- تاريخ التربية الإسلامية؛ دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع؛ بيروت» .١15554‏ 
4" الشعراوي: أحمد إبراهيم. 
- الأمويون أمراء الأندلس الأولء» القاهرة: :١1555‏ هشام الرضاء القاهرةء (لا. ت). 
٠٠.العبادي:‏ أحمد مختار. 
-في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة الثقافة الجامعية؛ الإسكندرية» (لا. ت). 
-صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس. 
- مجلة البيئة؛ الرباطء -1١3555‏ 1557, 
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-سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس. 
--صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مج ©0» مدريدء /1961,. 
- الصقالبة في أسبانياء مدريد 1581. 
١".العبادي:‏ عبد الحميد. 
- المجمل في تاريخ الأندلس» القاهرة؛» .١196/8‏ 
؟لا.عاشور: سعيد عبد الفتاح. 
- محاضرات في التاريخ العباسي والأندلسيء كريدية أخوان» بيروت»: 1516. 
“ا/ا.علام: عبد الله علي. . 
-الدعوة الموحدية بالمغرب» القاهرة» .١8515‏ 
/ا.عنان: محمد عبد الله. 
-دولة الإسلام في الأندلسء الخلاقة الأموية والدولة العامريةء ط؛» شركة مكتبة الخانجيء» 
القاهرة» .١1355‏ 
-دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى نهاية غرناطة: ط"ء القاهرة؛ .١1958 /١15‏ 
-نهاية الأندلس» طأء القاهرة, /١114‏ 1554. 
- عهد الفتنة الكبرى حتى نهاية عبد الرحمن الناصرء ط١ء‏ القاهرة؛ /١1/١‏ 192617. 
-مواقف حاسمة في تاريخ الإسلامء طعء القاهرة, 1457/1547. 
- عصر المرابطين والموحدين في المغرب» ج »١‏ ؟؛ القاهرة؛ .١555‏ 
ه لا.عباس: إحسان عباس. 
تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينء دار الثقافة» بيروت؛: ؟55١.‏ 
"/ا.عتيق: عبد العزيز عتيق. 
- الأدب العربي في الأندلس» دار النهضة العربية؛ بيروت»: .١1915‏ 
لالا.علي: محمد كرد. 
-غابر الأندلس وحاضرهاء المكتبة الأهلية» (لا. ت). 
. الفاسي: محمد بن أحمد. 
- المورد المهنيء (مخطوط بالخزانة العامة بالرباط). 
9 .مؤنس: حبيب. 
-فتح العرب للمغربء نشر مكتبة الآداب» القاهرة» .١55+8‏ 
15١‏ 


-فجر الأندلسء نشر الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرق .١569‏ 
٠‏ .محمود: حسن. 

-قيام دولة المرابطينء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ .١961/‏ 
١‏ ماجد: عبد المنعم. 

-الأطلس التاريخيء دار الفكر العربي» بيروت»: .١155٠‏ 
65 .محمد: يوسف نجم. 

-كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة. 

-مجلة الأبحاث»: ج١2‏ السنة 4 ١؛‏ آذارء 19551. 
8 هيكل: أحمد. 

-فتح العرب للمغربء نشر مكتبة الآداب؛ القاهرةء ؟155١.‏ 
15.زنذيبر: محمد. 

- تاريخ العصر الوسيطء نشر وطبع دار النشر المغربية» الدار البيضاءء (لا. ت). 
5" اليوسف: عبد العزيز. 

- العصور الوسطى الأوروبية» بيروت؛: 15517. 


الخلات:» 


.١‏ جمال الدين: محسنء الحميدي. 
-مجلة كلية الأدابء» العدد العاشرء مطبعة الحكومة» يغداد, .١1951/‏ 
-حملة الثقافة العراقية. مجلة كلية الآداب؛ العدد الحادي عشرء مطبعة الحكومة:؛ بغدادء 
.١ 55‏ 
؟. الحجي: عبد الرحمن. 
-سفارتان مجهولتان من الفرنج إلى بلاد قرطبة. 
-مجلة كلية الآداب» العدد العاشر» مطبعة الحكومة:» بغداد» /1951. 
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مرجع للوجةء 
.١‏ أشباح: يوسف, (القرن التاسع عشر الميلادي). 
-تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ ترجمة عنان» ج١١7‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» ١م555‏ 8ه .١15‏ 


؟. بروفنسال: المستشرق ليفي. 
-الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة عبد العزيز سالم؛ ومحمد صلاح الدين حلمي؛ 
القاهرة, م5 1١‏ 


- الشرق الإسلامي والحضارة العربية الأندلسية؛ مهد الجنرال فرائكو للأبص اث العريية 
الأسبانية» تطوان» .156١‏ 

". جب: سير هاملتون جب. 

- علم التاريخ؛ ترجمة دائرة المعارف الإسلامية» إبراهيم خورشيدء عبد الحميد يونس» حسن 
عثمان» طاء بيروت» م لا١.‏ 

. دوزي: رينهارت دوزي» (كى 64/1١8‏ ا١).‏ 

- تاريخ مسلمي أسبانية» ج١2‏ ترجمة حسن حبشي وآخرون» القأهرةء 15575 

- الفكر العربي والكتابة في التاريخ» ترجمة تمام حسان» وراجعه محمد مصطفى حلمي» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرةء .١151١‏ 

5. روم: لاندو. 

- الإسلام والعرب» ترجمة منير البعلبكي» دار العلم للملايين» ط١ء‏ بيروت» 1577. 
-سسيديو: العلامة ل.أ. سيديو. 

تاريخ العرب العام» ترجمة عادل زعيترء ط"؟, القاهرة. .١565‏ 

. فشر: هف.أ.ل. 

-تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء ترجمة الباز العريني» القاهرةء .١5557‏ 

6. لوبون: غستاف. 

-حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب المصرية»ء ط؟, القاهرة» .١5265‏ 
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. لودر: دروثي لودر. 

- أسبانيا شعبها وأرضهاء تر طارق فوده, القاهرة. ه156 

٠‏ . لومبار: موريس. 

-الإسلام في فجر عظمته. ترجمة حسين العودات؛ مراجعة علي الخش» (لاءت). 

.١‏ ميراندا: أمير سيواوتي. 

- التاريخ السياسي لدولة الموحدين؛ نشر الأستاذ محمد بن ثاويت» وإبراهيم الكناني؛ تطوان» 
1551 

.١"‏ ويد غرى: البان ويد غرى. 

- التاريخ وكيف يفسرونه» ترء عبد العزيز جاويد, القاهرة,» ؟/151١.‏ 


اللو اجع اللمجليزية: 
رع 0لتطسة)" ,2 .01 مأسا .75401621 عمل 3ط سدن) ع1 .18 : تلظ .1 
."1267 


23 260 [اقصقع ,قع1مم»2 _عتتتتماة1آ عط 01 _ 8350017 .امه :تشقتماءعاء2:0 .2 
رلننة2 تقعع18 2 عع1500116 متفصسا2 عطوه84 لصة [إعقطء تمدن [عمل 
.ل6 لرعط ع 2000ما 


701 .ستدمك سا طندة عط 1ه_ «متستددهئ<ة1_ عط 1ه_جدمغع1نظ .خف 2ل :ع0هه00 .3 
.(1899 ,دملصم.ة)1 


ع1 ,عننتتانائن» 2250 :111560135_.قطل_مستدمك 8405122 .تمتمث :عتاعغطن .4 
.3 20115 إ0عتقتا/ة دوع:2 265018ط ذلا 01 جاأوتك اندلا 


عط 01 9ده8156 (1913 ,2002م.اآ) ,تتمله] طامتسدمة .8 روعع[ه)5 لمة :1202 . 
.سلدم5 صل كسسرة5016051 

.(0013,1957تهم.[) ,قععهق 11150016 عط نز عتزمسناكظ_أمةط 10 و0 . 

.7 .102002 .3مك هذ و همه غك لاع لضقة5 :12265001 . 

.(2002,1978هم.آ) ,جده)18135 ص سدلة] .لندمره8 :ناوعا . 

.(1960 ,002تمآ) ,ستدمك 1ه تحرمؤونظ نل ,10لمعد :ع17201ء6 1[ . 


48 2ه20ماآ ,عمه :تائم لدع م1لع53_لصد _وطوعم4 _عطل .اعتصة2آ[ :مسقحصهولة .10 
.لطا نال عتتتة ةط رآ املا تحار 


.(1965 بلتقع نطء81) ,'36ه)815] سرعل1145 ذنم ستممك5 .طدمد81 وعطخا :طاتدسة .11 
.(1967 ,02005.آ) رستدمة 01 دم ند جنات5زن) عط ,علصمء8 .[ :لمع .12 
.ادهل" بتجعل8 ع 2002م اآ) ,ستممة 01 أتعنج طمعع:1 عطل .عاعنه12 :عتقورما .117 .13 
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3131.7 نالا 605 . الالانانالا 


3131.071 /ا/ا 11105 . /الالانا انا 











